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تختلف الحضارة الاسلامية ف المغرب والأندلس اختلافاً بيناً عن 
غيرها من حضارات البلاد التى أخضعها الاسلام لسطانه ٠‏ وكان المغرب 
والأندلس يؤلفان جزء منفصلا عنبقية العالم الاسلامى لبعدهما 
ساسح وعزلتهما عنه نتیجه للانفصال السیاسی الذی حدث على آثر 
سقوط الدولة الأموىة با أشرق وقيام الدولة العباسية ٠‏ وقد استطاع 
عبد الرحمن الداخل » أحد أمراء بنى أمية بفضل ما أوتى من ألعية أن 
يسس ملکاً بهد فناځه » اذ اقتحم جزيرة ثساسعة ا لمحل » ناثية المطمع ء 
عصيية الجند » فضرب بين جندها بخصوصيته » وقمع بعضهم بقوة 
حیلته » واستمال قلوب رعیتها بحسن سیاسته حتی انقاد له عصیهم 
وذل له آبیهم » فاستولی فیها على آریکته » ملكا على قطيعته » قاهرا 
لأعداکه »> حاماً لذماره » مانعاً لحوزته ۰ 


وما كاد عبد الرحمن الداخل يستقر بقرطبة ويستقيم آمره بها 
حتى بنى المسجد الجامع والقصر بقرطبة ء٠‏ ومنذ ذلك العهد بدا فن 
العمارة يتلمس طريقه ف الأبنية الدينية والمدنية » فقد عمد عبد الرحمن 
بن معاوية منذ أن استقام له الأمر الى تجديد ما طمس لبنى أمية 
با شرق من معالم الخلافة وآثارها ء فشيد الدور وأقام القصور ء 
وکان بحکم بعده عن دمشق مسقط رأسه بحن الى آرضه حنیناً 
متواصلا » فآقام منية الرصافة شمالى قرطبة لنزهه وسكناه واتخذ بها 
قصراً حسناً ودحا جنانا واسعة ونقل اليه غرائب الغروس وأكارم 
الشجر من كل ناحية وسماه باسم رصافة جده هشام ء وتأثر ف بنائه 
للمسجد الجامع بقرطبة بالجامع الأموى بدمشق ء 


ومنذ ذلك الحين نبت الفن الاسلامى بالأندلس وما لبث أن 
ترعرع ف العصور التالية حتى وصل الى ذروة نضارته ی عصر ينی 
نصر » ثم هاجر هذا الفن الى المعرب يعد أن طرد من بلاده التى ولد 


فيها على آثر الاسترداد المسيحى وقفر له أن يقضى فيه البقية الباقية 


ومن. الغريب حقا أن نلمس باسبانيا فى الوقت الحاضر آثار 
االتقاليد الاسلامية فى جميع مظاهر الحياة العمرانية » فما زالت تحتفظ 
منذ انتهاء دولة الاسلام بالأندلس بتراث هائل من هذه التقاليد ¿ وما 
ازالت مدنها تحمل ذلك الطابع الاسلامى الذى عمد ملوك اسيانيا 
المسيحية المتحدة دون جدوى الى محوه : كل ذلك بفضل الصيعة 
الاسلامية التى تأصات طوال ثمانية قر ون ف كيان اسبانيا الاجتماعى 
والفكرى والاقتصادى وبفضل الروائع المعمارية التى خلفها مسلمو 
الأنداس ف مدنهم وقراهم ا فعد أن حرمو من الحباة ف 
وطنهم ومسقط رأسهم ء 


السيد عبد العزيز سالم . 


القصلالارل 
أولا : المسجد الجامع بقرطبة ٠:‏ 
ثانيا : المساجد الأندلسية فى عصر الدولة الاموية وعصر ملوك الطوائف 
ثالثا : المسجد الجامع بقصبة أشبيلية ٠‏ 
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أولا _ االمسجد الجامع بقرطبة 


لم يخلد أثر من الآثار الاسلامية ف كتب التاريخ كما خلد المسجد 
الجامع بقرطبة » فقد كتب عنه جميع مؤرخى العرب ف المغرب والأندلس 
ووصفوه وصفاً دقيقاً فاق كل وصف > ولولا أن هذا الأثر :الجليل 
مایزال قائما حتی الیوم تشهد عناصره بصدق آقوالهم لكنا .قد اعتيرنا 
اة رجاف حرا من الد اف ار وع من الا الشاة وات 
عظم آهل الأنداس هذا المسجد » ويرجع ذلك التعظيم الى أن حنش 
بن بد ا ا ي ر ا عد امن الخ ع ا 
تأسيسه بأيديهما » وتوما محرابه ٠‏ واحتفظ الأمير عبد الرحمن الأوسط 
با لمحراب القديم ف زيادته لبيت الصلاة (ا) » كما احتفظ المسجد الجامع 
ف زياداته التتابعه باتجاه القبلة الذى حدده حنش الصنعانى ء ومن 
مظاهر اجلال عذا الجامع ما نعته به مؤرخو العرب » فقد سماه 
امراكثى بالجامع الأعظم () ء وكذلك أسماه ابن بشكوال () وابن 
الخطيب () » ووصفه الادريسى بقوله : « وفيها الجامى الذى ليس 
بمساجد المسلمين مثله بذية وتمنيقاً وطولا وعرضاً (7) » ء٠‏ وتال عبد 
ا لمنعم الحميرى : « وفيها المسجد الجامع المشهور أمره > الشائع ذكره» 
من أجل مصانع الدنيا كبر ساحة ء واحكام صنعة »> وجمال هية > 
واتقان بنيه » تهمم به الخلفاء المروانيون فرادوا فيه زيادة بعد زيادة 


٠١۷١١١ انظر الرسالة الشريغية فى الاقطار الاندلسية للنفسانی س‎ )١( 


(۲) المعجب فى تلخيص اخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى › تحقيق سعيد 
المريان › القاهرة ۱۹۲٩‏ ص ۳۷۲ ۲)۷٣‏ . 


(1) نفح الطيث للمقرى » طبعة محیى الدين عبد الحمید ج ۲ ص ٩٩‏ 

(۲؛ ابن الخطيب : كتاب أعمال الاعلام »> نشره ليفى يروفنسال > الرباط 

. )۸ ٤ ص ؟)‎ ٤ ) 

(؛ الادريسى ٠‏ وصف المسجد الجامع بترطبة من كتاب نزهة ايشتاق 
تحقیق دوسیه لامار » الحزائر ۱۹)٩۹‏ . 


E E 


وتتميماً اثر تتميم حتى بلغ الغاية فى الاتقان » فصار يحار فيه الطرف» 
ویعجز عن حسنه لوصف (). + 


ا EE TEE‏ 
الأوسط من قصبدة : 


بیت لله خير بيت يخرس عن وصفه الأنام 
کان مخرابه» اذاما حف به ٤‏ الركن والمقام )| 


ويعتبر المسجد الجامع بقرطبة أروع أمثلة العمارة الاسلاميهة 
والعهة طا الي اء ق الر الما شل ما هة من آكار ات 
معمارية وثروات زخرفية » وقد آنقذته هذه الجلائل من موجات 
التخريب التى تبعث الاسترداد القومى الاسبانى ء وشملت العدد 
الأعظم من آثار الاسلام فى الأندلس ٠‏ ويعد هذا المسجد العظيم الاثر 
اليه اعاعا اجر اه الور ال مرك عا فق افك 

الذى كانت تتنغمس فيه الدول الأوربية الأخرى ف ظلمات الجهل 
والانحطاط » كما أن بناءه يحتضن فى عناصره ذلك المجد الذى بلغه الفن 
الاسبانى الأموى ء ويمكننا أن نجزم القول بأن جميع التطورات التى 
أصابتها العمارة الاسلامية المغربية تعتمد فى أصلها على هذا المسجد » 
لأنه يضم العناصر الثى آخذت ف الظهور بعدئذ ف عهد ملوك الطوائف 
وف عصر دولتى الرابطين والموحدين والتى بلغت ذروة تطورها ف 


(1) الحميرى : كتاب الروض الممطار ٬نشرة‏ ليفى بروفنسال > لندن 
۸ ص ۱۹۸ ۰ 
(۲) المقری : نفح الطیب ج ٣۲٣ ۴۲١۱‏ . 


تا بے 


عضر دوله بنى نصر ٠‏ وبعض النظر عن أهميته العظمى للفن الاسبانى 
المغربى وما.حمله من ثراء بفضل الصور الجديدة التى اتخذت منبع 
ترتوى منه فنون الاسلام ف المغرب فان المسجد الجامع بقرطبة أخذ 
شع .تأثیراته ف مجالات بعيدة فأادرکت تأثیراته جنویی فرنسا»ء اذ 
نراه ق بعض آثارها (') » وآصاب هذا التأثير بعض عمائر المغرب () 
ومر > 


لا افتتح المسامون الأندلس امتثلوا ما فعله آبو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد عن رآى عمر بن الخطاب من مشاطرة الروم ف 
کناگسهم مثل کنيسة بوحنا المعمدان يدمسق وغبرها مما اخذوه صلحاً » 
فشاطر المسلمون أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى التى كائت داخل 
مدينتها تحت انسور وهى الكنيسة المعروفة بسنت بنجنت اوم مزا 
وابتنوا فق ذلك الشطر مسجد جامعاً لهم أسس قبلته حنش الصنعانى 
وآبو عبد الرحمن الحبلى » وبقى الشطر الاخر بأيدى النصارى > 
وهدمت سائر الكنائس بحضرة قرطبة ء٠‏ وقنع المشلمون بما فى يديهم 
الى آن کثروا وتزأيدت عمارة قرطبة ونزل بها أمراء العرب من جند 


» انظر مقنالنا « أثر..الفن الخلافى. بترطبة فى العمارة المسيحية باسبانيا‎ )١( 
. ۸۸ ۷۴ دی‎ ۱۹١۸ فبرایر‎ ٤ بالمحلة » العدد‎ 


(۲) يبدو هذا التأثر التقرطبی فى الطابع الذى اأتخذه نظام بلاطات المساحد 
المغربية المتجهة عموديا على جدار القبلة »> وفى عقود محاريبها » وفى 
تعدد التباب على أسكوب المحراب »> وفى نظام الآذن › وى الصور 
التى اتحذتها المقود والقتباب وفى الزخرفة الهندسية والنباتية . وقد 
بدأت التأثر ات القرطبية تغزو المغرب منذ عهد الادارسة يفاس ۰ حیث 
انشئوا جامع الترويين » فان منذنته الحجررة التى مازالت قائمة فى 

وقتنا هذا والتى أضيفت اليه عام o0‏ م تتوافر فيها صفات الئذنة 
الترطبة التى أقامها الامير هشام ين عبد الرحمن الداخل بجامع قرطبة 
ان¡ۈر art Hispano Mauresque 4ala J Terrasse‏ ص 10 — 171 


(۴) انظر مقالنا : بعض التأثيرات الاندلسية فى العمارة المصرية الاسلامية 


۳ 


الشام ف العهد الذى كانت تخضع فيه لخلافة بنى آمية با شرق ء فضاق 
المسجد » وجعلوا يعلقون منه سقيفة بعد شقيفة » ليقيموأ 

بستکنون بها حتى كان الناس يجدون ف الوصول الى داخل المسجد 
الأعظم مشبقة « لتلاصق تلك الشقائف وقصر آبوابها وتطامن شقفها 
حتی ما بمکن آکثر هم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض ()» 
ولم بزل المسجد عأ هذه الصفه الى أن دخل الأمير عبد الرحمن ابن 
معاوية المروانى الأندلس بعد سقوط الخلاغة الأموية با شرق » فاستولى 
على امارنها > وسكن دار سلطانها قرطبة وتمدینت به » فنظر فى أمر 
الجامع » وسامهم بيع مابقى بأيديهم من كنيستهم لصق الجامع ليدخله 
فيه » وأوسع لهم البذل وفاء بالعهد الذى صولحوا عليه » فوا بيع 
ما بايديهم » وسوا بعد الجد بهم أن بباح لهم بناء كنيستهم التى 
هدمت بخارج المدينة » وتعرف بشنت أجلح خارج الأسوار () 
Sah Ascilo‏ على أن بتخلو!ا للمسلمين عن هذا الشطر الذى 
طولیوا به ٤‏ د فتم الامر على ذلك عام ۱۹۸ ٠١۹‏ ھ) Ae — A4‏ م ( 
فابتنى عبد الرحمن الداخل المسجد الجامع » وتم بناؤه وكملت بلاطاتةء 
واشتملت أسوأره ف سنة ۱۷۰ ه ( ۷۸١‏ م ) ء 


وساهم آمر اء نی أمبة فیما یں AA" — A0۲‏ م فى الاضافة اله 
او تجدیده وند تجمیله تم زید فيه فعد ذلك زبادات هأامه ء ود یمکننا اَن 


1( افا چ ۲ دس ٩۷ ٩٩‏ ۰ این عذاری ٠‏ البيان اللغرب فى 
- أخبار ملوك الاندلس والمغرب » ج ۲ نشرة كولان وليفى بروفنسال ٠‏ 
لیدن ۱۹٥۱‏ ص ۲۲۹ ۲۳۰ . 

)1( فتح الاندلس Historia de 1a conguista deEspana‏ تحقیق خواکین 
جنتالث Joaquin Gonzalez‏ الجز اثر ۹ ص ٩‏ س 1۰ وكذلك 
ا مقالنا Al-Sayyid Salem : Cronologia de la Mezquita‏ 

Mayor de Cordoba, Al-Andalus, fuse. II, 1954. 


۳ 


المسجد زمن عبد الرحمن الداخل والثانية ف عهد الأمير هسام والثالته 
ف عمد الأمير عبد الرحمن الأوسط والرابعة ف عهد عبد الرحمن الناصر 
والخامسة فى عهد الخليفة الحكم المستنصر والسادسة فى عهد الحاجب 
بقرطبه صورته النهائية ٠‏ 


امرحاة الأولى د 


كان نصف هذا المسجد الأول مسقفغاً ونصفه الآخر صحناً للهواء 
وكان النصف المسقف أو بيت الصلاة يتميز باشتماله على تسع بلاطات 
عمودية ع ىجدار القبلة تمتد على اثنى عثر قوسا تقوم على عمد من 
الرخام » سعة البلاط الأوسط منها ٥۸ر۷‏ م بينما تبلغ سعة كل بلاط 
من البلاطات الثمانية الأخرى ١۸ر‏ م » ويزيد البلاط الاوسط كذاك 
ق ارتفاعه عن سار البلاطات ۰ وسقف مسقغه کله کان بتآلف من 
سماوات (ا) خشب مسطحة ومسمرة فى جوائز سقفه فيها ضروب 
الصنائع والزخارف المنشآة من الضروب المسدسة والؤربى وصنع 
الفص وصنع الدوائر والمداهن » وكل سماء منها لا تشبه أختها بل كل 
سماء منها مكتفية بما فيها من صنائع قد آحكم ترتيبها وأبدع تلوينها 
بآلوان زاهية مختلفة ٠‏ وتحت كل سماء منها ازار من الخشب منقوشس 
نابات قر آندة »> ولم يتبق من هذه الأسقف آی شىء () » وکان یعلو 
هذه السقف هياكل هرمية تمتد على امتداد البلاطات ء 


وقد عقد بين العمد الرخامية على على الرأس عتقود متجاوزة 
تقوم مقام o‏ الخشيبة وتربط الأعمدة فیما بینها عقود آخرى 


(1) أى لوحات خشبية مسطحة بين عوارض مربعة . 


(1) استطاع المالم الاثرى فيلا سكيث بوسكو أن. يعيد تركيب جزء من 
سقف البلاط الاوسط بالمسجد كما كان فى عهده الاول . 


E 


نصف أسطوانية تحمل الجدرا ن التى تقام عليها السقف وفنىتند هذه 
العقود الأخيرة على أرجل من الحجر المنجور مما كان سنبباً فى ارتقاء 
السغقف الیئ اف ارتفاع. الأعمدة ء٠‏ 


a‏ الأرجل العليا عا ى مساند تالف من ثلاثة او ارپ 


ويتناو بف جمیع العقود العليا والدنيا اللون الأصفر الشاحب 
واللون الأحمر نتيجة لتناوب .الحجارة والآجر بحيث يتألف من هذا 
التعاقب سنجة حجرية وثلاثة صفوف متلاحمة من الآجر الأحمر تؤلف 
سنجة أخرى » واكتسب المسجد بذلك مظهراً زخرفياً بسيطاً وق ذلك 
تأثيراً بالفن -البيزنطى والفن اللومباردى الرومانى ٠‏ ويتألف العمود من 
رآس رخامی وبدن وقاعدة رخاميين »> وكان بعض هذه القواعد مدفوناً 
فى أرضية المسجد والبعض الآخر ظاهراً فوق مستوى سطحها على 
نحو غير مستقيم .» وجميع أعمدة هذا المسجد الأول. وتيجانه قديمة 
أو تقوطية تمثل.آنواعاً ساذجة » وقد أعاد المسلمون استخدامها من 
الكنائس المهدمه ء وتشبه هذه. التيجان نظائرها الرومانية فى طالقة ()۰ 


وينو ج الجدران خارج بيت الصلاد افريز من الشرغات اثلفة 
المسننه دعائم قوم > لا وظيفهة لها ف الحق سوى اضفاء ES‏ 
القلاع على المسجد » مادامت صغفوف العتود ترتکز مباشرة على جدار 
القيلة ء 


وحين يتخذ المرء طريقه داخل بيت الصلاة مارا بين الأعمدة التى 
تحمل العقود 6 توحی ابه هده العقود المتكررة الحمولهة على عمد 


)١(‏ طالقة مدينة شرقى اشبيلية كانت مزدهرة أيام الرومان وقد أجريت 
بها حغائر أثرية أسغرت عن اكتشاف كثر من الاينية الاثرية . 


E E 


بالطبيعه الحيه تحت ظلال ف لون الشفق بحيث تمثل غابة من النخيل » 
وينبعث من ضوء الصحن الذى .يعثى البصر ضوء شاحب كما يتسال 
من شسبكات النوافذ الخارجيه خيوط رفعية من النور لا تفی باضاءة 
مسقف المسجد ولكنها تعمل. على احداث تآثیر قوی ناشى من ظللام 
خفيف يستثير ألرهبه ء وهنا بستشعر اللرء نفسه بعيدا عن نطأق 
الحقيقة » ويظل مستغرقاً مهيا للتطلع الى ماوراء الحس فى صلاة 
خاشعة مردیاً لله فرضه » مقرآً لعبودیته حیاله » ولاسبیل الى أن يكون 
الخلق المعمارى آكثر كمالا مما يوحى به هذ! المثل الدينى فى بساطته 
وتجرده ۰ 


_ وعهد عبد الرحمن الداخل الى عبد الله صعصعة بن سلام (توفی 
ف ۱۹۲ ^( صاحب الصلاة بالمسجد بفرشس صحن السجد الجامع 
بالأشجار ٠‏ واتبع خلفاء المسلمين وأمراؤهم بعد ذلك هذه النقاليد ء 
ويذکر اين بطوطه ان ف ڪن و مالقة آشحار النارنج البديعه 
ويعلب على الظن آن هذا كان سبباً ف تسمية الاسبان لصحون المساجد 
بابهاء النارنج Patio delos Naranjos‏ ونذكر مننزر الر حاله الألمانى 
الذى زار الأنداس عام ۱۹۸4 أن جامع المرية كان مغروساً بأشجار 
النارنج وكذلك کان شأن جامع وادی آس وجامع ابن عديس باشدايية 
وجامع القصبهة باشسبيلية وجامع البيازين بغرناطة وغيرها ء٠٠‏ 


ونلاحظ أن عناصر بناء المسجد الجامع بقرطبة ف مرحلتقه الأولى 
تشىف عن آصالة وایتكار فى ابتداع النظام اأزدوج للعقود وف تناوب 
الآجر والحجارة بسنجات العقود وفى اتخاذ المساند اللفوفة ء وليست 
ازدواج ج العقود فكرة زخرفية فحسب يل أن لها غاية معماريه » لرفع 
سقف الجامم لى ثلاثة آمثاله وذلك لانقاذ الهواء والضوء الى قبلته > 
وخاصة أن نظام القباب لم یکن قد استخدم بعد فی مساجد الاسلام ٠‏ 
وقد أرجع مؤرخو الفن الاسلامى الاسبانى أصل هذا الابتداع الى 
عقود الجسور الرومانية وحاولوا مقارنة نظام العقود المزدوجة بجامم 


— ٦ 


قرطبة واندماجها فى الأرجل بعقود الجسر الرومانى بماردة المعروف 
نجسر اdعجljت (de aos Milagros)‏ .إلا أن عقود جسر ماأردة متخذة 
من اللآجر ينما تثعاقب ف الدعائم مع الكتل الحجرية ف توافق 
وانسجام » هذا الى أن وظيغة العقود بجامع قرطبة وحجمها يختلفان 
اختلافاً ینا عنها فی جسر ماردة ء ونی اعتقادنا آنه لا صله بين قرطبه 
وماردة وأن عقود قرطبة عقود ابتكرها مهندسو هذا الجامع وآملت 
ث كلها عناصر اليناء وموارده التى كانت فى متناول يديه وخاصة الأعمدة 
القصيرة التى جمعها من الكنائس الهدمه ء 


امرحلة الثانية ٠‏ 


أنفق عبد الرحمن الداخل. على بناء مسجده مبالغ طائلة فبلغ 
انفاقه ما يزيد على ثمانين آلف مثقال وقيل مائة آلف » ويغلب على الظن 
أنه أرجاً بنا صومعة ا مسجد الى ما بعد زخرفته فان هذا البناء الرأئع 
بما ظهر فيه من مظاهر الابداع والابتكار لايمكن آن يكون قد استعرق 
عاماً واحدا كما يقول المؤرخون ء فقنع الأمير عبد الرحمن بأحد آبراج 
انقصر اجاور للمسجد من جهته الغربية ليقوم مقام صومعه الجامع 
حتی يتهياً له بناڙها فیما بعد »> ولكن الموت آدركه قبل اتمام المسجد 
فآکمله ‏ ابنه هشام من بعده ( ۷۸۸ ۷۹٩‏ ) من خمس فء آرېونه ٤‏ 
وذلك بآن زاد فيه صومعة بلغ ارتفاعها أربعين ذراعاً الى موضع 
الأذان آى ما يقرب من عشرين مترا » وبنى بآخر المسجد سقائف لصلاة 
النساء وأمر ببناء الميضأة بشرقى الجامع » وأقام الجامع على هيثته 
تلك الى آيام عبد الرحمن بن الحكم ۰ وقد اهتدى دون فيليث هرنانديث 
مهندس الجامع الى الموضع الذى كانت تقوم عليه الصومعة وأجرى 
فيه حفاثر أثرية أسفرت عن كشف أساس قاعدتها المربعة وطولها ستة 
اا 
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كان اا اديا خو اليما ll SC‏ اتذذ رشتوم. 


الخلاقة وبهتياً ۽ ء رتب الجواوين و القضوز وآجری اليا مياد 
وشيد الرصيف بسىقاقفەة وساقيتة واس بالا الجامعة" ى 


أنحاء سانيا انشا دار آلظر از ا اعمال I e‏ 
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وف ا تکاثرت الناس ف وانتابوها من کل وب حتی 
ضا کک بیت صلاٹھا وکآنت نلاطات اة ند الام ا فاخا عبد 
الزخمن” الأزسط خفافيها من ايند افا توغرا بلا تین لچ 
من :ا تة ع شل 2 ذذ اغلات المشجة آحند غ فر لاخ" 
لخد ورفنه ”عن ختاظىرنة ولھ دين E‏ 
سيين بلهق بالننكائفة ”الى انت عة جوف :اجه الأقدة 
لضلاة عقد گل سبفة ا مها غ ا سارو 0( وآبتنی" ا 
e‏ یموک الح ان کا اتان اين 
a‏ جافي صحند Ê‏ ور 


° ل 5 


8 


“ق راد امیر عند“ رخن يڻ لخن بت السلا" 
ول ر اة أجريتا فيه وهی الزيادة اولي البارزڙة من بين اة ب 
الى فاخا آبو جذه عبد الرحمن ”بن معاوية الداختل إلى الأندلن" 
ورسم أن يكون ذلك من قبل قبلته فى الفضاء ما ينها وين O‏ 
ا ا ب تکون موده چن الأرجل الحجرية الضخام 


ص t.‏ ھ .هة . پو و ده ا س ا ب وا ا 
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8 | هي عټود » من ارتام وجممها سوآری ويتها د عمود آلسوازی 
EE E E E‏ 


س 
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ا)اثلة اليوم ف وسط آيِهاء المسجد واتخلفة من جدار محر اب جاع 
عبد : الرجمنٍ لول الى آخر المسجد ای منتھی المحراب الثانى ءوجمع 
يشاك 0 اام الصنعة" وآشرف له على ذلك آیقا » مخمد ہن 
زياد قاضی قرطبة وصاحب. .الصلاة بها ء * ويیلغ طول زيادة عبد الرحمن 
9 ذراعا ور ماقة وخمسين وعدد سواريها ثمانین ساریه ۰ أذ مد عند 
الركمن الضفوف الخ رة المقود التى تلف احدى شر بلاطا على 
as‏ من E‏ هذه اة ا متراًء ۰ 


۰ ا هذه آلزيادة فى نظامها س a‏ د 
'الصلاة اياقدم الا نق المساند .ال لفوقة التى تنبت منها العقوڊ بالطابق. 
الأدنى اذ ققتصر على روز . محدب ۰ والعمد ف هذه امزيادة تموز ها 
قو اعد و كلما منقوله من أبنية قديمة وكذلك شأن تیجانها فيما عدا بعض 
التپجان الإسلامية > نخضص.یالذکر منها الأعمدة ارم فعة التي کانت 
بعضادتی المحراب الثانى ¿ الذى' 2 عند زيادة الحكم اللجامم .وقد 
احتفظ e‏ المستصن بهذه الأعمدة ف محرابه e‏ ف وقتنا. هذا ° 


تیقی منها. البابان الغربيان ا ن استییان ( با لوز اء ) ويا 
دی لوس دیانیس. باب الام 8 جين هدم البابان االآخران عند 
زيادة المنصور ر الصبلاة من جهته. الشرقية علي االنحو الذي 


سنشرحه فیما  e LT aE O LE er‏ 
٤ e‏ 8 راد غد اارحمن الأرسظ هر أن منحانة العقرد 

السفلى تتخذ حلية محدبة الشكل تعتبر أول صورة للمساند ‏ اللفوفة 
التى آخذت منذ ذلك الوقت ف التطور والتعقيد الى آن آصبحت مۇلفه 


من ثااثة أو رمن اا ا الذى رمم عقود. بیت الصلاة 


٩‏ س 


ممسجد عءيد الرحمن الأول فا زاح عللها وبالغ ف اتقانها و غاد ها الى 


أول نشأتها » وتطورت هذه اللفائف فى عهد الخليفة عند الزحمن-التاصر' 


ثم بلغت آفقصی مراحل تطورها زمن کم المستنصر » فازدوجت 


کک ق و 


e‏ الأمر .عبد الرحمن الأوسنط وقد بقن عليه ق هذه الزيادة 
قابا ية من تنجيد وزخرغة آتمها ايقة الأمين محمد سنة ۴4١١‏ ه: 
فاستوفيت الكمال فى آيامه ٠اذ‏ استوعب طروز المسجد وأوشق آيوايه . 
وأقام فيه 9 آول من اتخذها .نالك خلفاء . 


نصه-3 يەل« » مز الله محمد بن عید a‏ 


ما حکم به امن 8 اللستحد وانقانه زجاء “وات .األه عليه وخر به 
فتم ذلك %6« فى نة -احدى" وأزنغين ومائتین ea‏ اوغونه 8 


پس رور ' I‏ 


e‏ الأمر المنذر بن محمد النيت المغروف بب 1 بیت الال ف لجل 


n 


ووضع فيه الأخوال 'الموقفة عياب المسلمين ٤‏ 1 بتجديد السقاتقة' 


واصلاح النتقائف ٠‏ ویغلب علالظن آن بیت الال هذا کان ك 
امال بجامع دمشق الذى ما يزال قائننا حتى اليوم ۇڭذلك « تة 


الخزرانة « يجام ماد وخمص ویج المخامة ق وسظ الضحسن » 


ر آد آخوه الأمیر عبد الله سن محمد ساباطا معقوذا غلی خنایا انل" 
به“ما بين القصر والجامع من جهة لغرب ثم مز بسنتارة من آخر' هذا ' 


ان اباط الى آن آوصتلها بالمحراب ء-وفتح a‏ المقضورة بايا کان يخرچ 
منه الي الضلاة فلا يراه آحذ CIE‏ ولا انصرافه ولایتكلف له مۇونة 


قیام ولا ارضاد خروج » فکان آول مسن اتخذه من خلفاء بنی أمية 


2 6 شبیله فيه کل من جاء دعده 


—- (#* 


ا جلدة الرايعة 2 ا E e‏ 

کات س القدينة الت بنا بناشا شام فد ,تصدغت » ی وکان بیت ) 
الصلاة بعد زبادة عيد الرحمن الأوسط قد عمقاً > وأضبح ضبح االضحن 
ضيقا يتتاسق ساخ الجامع ع ذكان ف مقدور الخليفة ,عبد الرحمن 
التاصر آن يمم للمئذنة ٤لو‏ أنه رای ll‏ بالنسبة 'الفسجد الجامم. 
بعد اضافته نو اتساعه 4 رفامر, نة نة te.‏ 9 ) بهتاء صتومعه > آخري: 
عظيمة تتفق أؤجلال الخلافة. ء فجمع: لها. عرقاء االمهندسين: وأحضر ت 
الحجارة الضجمة على ,جل وشبرع الخليفة ف يابا .بعد أن ن هدم 
اا .الشبمالئ لإميسجد غرم الوقت الذى ee‏ و هنام ب 
ومدنالسقیفتین_الجانینت ین .شرقی. و غزبی. ال 8 وأوصبل طرفيهما.' 
الشمالبين سنشظغة يمالية »يث أجدث ما شه فنا رالكنائس تحط" 
به الماك من بجهاته الأربع وة خر ابام حا الا وات 
ناء الصومعة الجديدة ق ثلاثة عشر ثسهراً > وکات السة الاولی ‏ 
ذاتع مطلمواجد فصي الناصر الصومعت,مطعين »+ وفصل بينهما بالبناء 
1 ب الراقون فیها آل باعلاھا ۰ وکان ۽ الكل مطل منها ماه ونسيع 
آدراج ونصب ف,أعلئ. الصومعة سفوداً رکبت فيه ثلاث ث تغافیح شی 
لوار ياعيا a‏ الابما وبریتها ر والعليل مغرو ن 


ال الحض ب وکان ن ارام کل تا د لان إذر ع نشف ٠.‏ واکان 
طول کل جانب من قاعدتها ا إربعبة ۸٤ر۸‏ م وڳان نظام پنائها على 
اسان کتلتین وهن الحجارة موضو تین بغرضهما بين كتلة طويلة. طو لها ) 
کر e: x.‏ 9 والواقع رن 'الجزء ,الدايخلى من ع لكذنة لاه يدو أن 
کون ,ازدواجاً لمگذنة هشبام, .وقد آثار . هذا الايتكار اغجاب مۇرخى 
العرت فعيرزا عن هذا الاعجاب ف مدوناتهم التاريخية . بوسبب. ذلك 
انقسام الئذنة الى قسمين مستقلين يفضلهما جدار مشترك ويوحدهةا 


— ١ 


بطح e‏ ¢ دو راقن ق کل :جز ء۶ نما حول د مركزية ٤‏ .اكل 
ا بات + و خد يطل على الضبحن والآخر:يقضى الى الطريي الخارنجى. 
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.. ولقد أصبيت هذه. اي عام ۱٥۸۹‏ باشرار قادحة على آثر ا 
RE‏ سا ف بت تان ج٤ا‏ من الصومعة ٤‏ وآذنت 
الضيومعة انيأر فعمد اتلد القرطبي هر نتان رويث بين غامی 
u 5 Vea‏ اللفراغ الدأخلى ہالجتاء وآخباط الجذرّان 
الخارجية جلاف من الحخازة:لثقوي ة القاغدة حى يتيس لها فل 
الجسم" العلو الذى وجا" په وهو جعم من تفسنتي سلون الجزء 
العلوى الذخ“ يتوج الخبرالدا باشبیلیه وقد استطاع ن جاع 
قَزظبة دون یلیک هرنانديٿ أن كتف عن جذزا ن المضومعة 4 الاسلامية 
کما کانتة ق العهة الاسلامی وهو "التصضميةم الفرمة الذى نهد غه 
نظام الدرج المزدوج الذى حدثنا عنه الأدريسى واين عتڌارئ وان 
بشكزال ٠:‏ ولم يتبق من الئذنه سوي جزء ارتفاعه ۲ متا بینما حفظ 
هن .الدعيمتين المركريتين ما 2 ٣‏ متراً . وکیانت سقف الادراج 
تالق :من قبوات رة مربعة متعارضة متصلة فيا بينها ولكنها ندرج 
ف ي الارتفاع کلما ارتفعنا » وکان یفصل بين كل مجموعة والأاخرق جقود ِ 
متجاوزة مبارزة ٤‏ وكإنت القبوات مجضبصة مدهوة بالونين الأبيض 
والأحمر تزیتها زخارف هنجسية CT‏ ر 
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وکن الجدار الل علي ا بثاائة طوف جن 
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النوآفذ. المزدوجة ف حين كانت | ثزد ار ن الجدران الأخري. بصفين من 
توافذ ثاأثية الفتحات تجيطهاعقود ,متجاوزة ٠‏ وكان ۾ پختلو چدران 


کک مکیل 


المتومتة رانء عقو د صماء خابمة على عمد ضنية ٤‏ ويکلل 2 
.. بفضل آبحاثه ف المئذنة ان الى نوافذ » عقودها متجاوزة للخايةء 
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ww‏ 


- ٠ 
~~ ص ۰ ج‎ .- 
5 ت ن‎ 


کا کک 


يزنيها فى محيطاتها شريط بارز: ٠٠‏ وثسنيج (ا) هذه العقود. كامل يشعع 
من مركز ريقع على خط مناكبها . ويحيط:بسنجاتها التى يتعاقب فيها اللون 
حمر والاییص ي ٠‏ 


٣ 


وقد اڏت مكذنة الاب في E‏ لماذن اند ية 
المغربية + وكانت على حد قول ابن بشكوال : « لا تعدلها صومعة 
آخری «( وکانت قرفع ق آعلاها .الشموع عند الاحتفال بليلة القڊر 
وف ذلك قول أيو محمد ابراههيم ابن صاحب الصلاة .الولبنى : 
Ee »‏ على النار رفع البنود »> وعرضت رعليها عرض 

لجنود ليجتلى ظلاقة روائها القريب والبعید ویستوى فى هدأية 
ا آالشقى بالسعيد > وقد قوبل منها مبیْض بمحمر وعورض 
مخضر بمصفر » تضحك ببكائها ٤‏ وتبکی بضحکهبٍا › وتهلك. بحياتها 
وتحیی بھلکها ¢ 


راسد اارحمن الناصر على هذا الحد بل تچاوزته 
. الى أعمال الاصلاح والترميم فقد کان جذار واأجهة بيت الضلاة قد 
SSS‏ الذ ىتقوم به العقود » فقام بترميمه ء 
ؤبنى واجهة ا أخرى ملتصقة بالبجدار القديم > وآصلح باب سان استيبان 
توآقام عليه ظلة تتكىء ٠‏ على مسان ملفوفة من نفس مساند وأجهة بيت 
الصلاة ء وعلى هذه الواجهة بجوار المدخل الى الااط ارط تق 
تاریخی فيه ( بسملهة ٠٠۰‏ آمر عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين 
الثاصر لدين الله آطال الله بقاة ببنیان هذا الؤجه و واحکام اتقانه تعظیما 
شار الله ومحافظة على حرم بيۆته التي آذن أن تزفع وَيْذكر قيا 
امه ۾ وماد ادعات على ڌله من تل عتم لاجر وزی e‏ 


)0 ۰ من ا وخ اتات ۰ ك هی الكتل الحجرية 
التى يتأآف نها المقذ امقوس ى الناء : ۰ 


سنت وأزيعين .وثلثماثه على بډی مولا ووزىره و وا عید الله 
ین. .مدر + عمل سعید بن آیوب ) ۰ 


ار حلة الخامسة : 


هتم القليقة ا المستنضر مَنذ خلافته بتوسیع بیت العااة 
a‏ ن ضاق بمصلیه ٠‏ اذ اتسنع طاق قرطبة وكثر آهلها وتبين الضْيق 
ق خامعھا فعهد الى أخاجبهة جعفر بن عبد الرحمن الصقللبى يالنظر ى 
ستوق 'الضخوز » وزسنم على أن تون الزيادة بمد جمیع النلاطات جنوباً 
على“ ا عر عدا علا مداخل البلاط الأوسط من هذه الزيادة 
قبة كبزى مخرمة بيد أ ن الغرض متها کان لادخال الضوء كما آقام قبة 
آخزی. عة“ فى آنتنظوان المحر اب الجذيد عام هھ وآحاط هذه: القبة 
الأخيزة بقنتين جانبيثين تۇلغان ll‏ ايشبه المجاز ق الكنائس * وقد 
قلد مهندس الحكم فن نظام :هذه ألزياذة نظام المسجد. الجامع e‏ 
وجامع ا ثلِخظ نظام البلاط الأوسط الذى. ثغلو 
مدخله قبة البهو ( ويعادلها درجاته تسع مرکباً من ست وثلاثین آلف 
وصلة مصنوعة من آكارم الخشب + وجمله القول آن زيادة 'الحكم زودت 
- الجامع بتناسقه وأبقا ع آجزآئه وعظمته وذلك باقامته المقصوزة وتتويجها 
ثلاث قباب وتوسط المخراب واچهه المقصورة بحیث يکننفه عقدان 
متماثلان آلأيمن به مشرع بۆدى الى الط واا در فكي إلى 0 
پت 
اياج ا روطي ا هکل امن الغبلو ع ا1ت امتقاظعة قيما 
e‏ بجیث؛ تلف آشکالا نجمیه تقوم ٠ف‏ وسطها بقبيية مفصصة» وغد 
کسیت هذه الضلوع من أعلاها ‏ ڀالغناء وطېتبت. فيما بين الضلوع :زخاراف 
. جميلة.ء سقفت من أعلى .بالقر اميد ٠‏ وقد بحث کثیر من مژرخی الفنون 
. الإسلامية ف آصل القباب ۔ذنات 'الضلوع المتقاطعه: والنظرية السائدة. هى 


ر 
ww‏ 


س ا سے 


القاقلة :يانه نشرقئ +اوليس هناك مجال: للشك نف أن قباب جام قرطبة 
یبند بها القیات-ااکرلی:ذابت الاو چ:افتی ,ظهرنشرف لغرب ا لاسلامی 
كانت ابتكار ا ابتدعه مهندس الخليغة «الجكم' ا لمتنصر. ء_ فان قباتء اط 
إو أخبط التى يعتقد أنها الأصل الذى أحتذته قباب قرطبة ترجع الى 
عصر متأخر كثيرا عن قباب قرطبة اذ أنها نرجع 1 ا ف 
جين و قاب ب ووب القرن العاشر: :* وكذاك ترچع قبواټ 'الضلوع 
.بجامي أصفمان الكير الى. القرن: .الحادى. شر وتعرض : ,نظاماً ولا 
اع امتقاطعة تنبيه إلى جد ما القياب يالقرطبية ولا يکن ,مج ذلك 
ران أن تکون۔ قد a‏ آنپوذچ لقیاپ قرطبة زویچتقد الأستاذ ذ لإمبیے بحق 
آ ن :ابول قبا قرطبة وقیوات رم مينية لاید داي تكون واحدة : ونا قد 
رنف اجدی, :ماعات زایا و الساسانية پآسیا يا ء واببټطاع 
:ن بااڃظ اليه ,القوي ن قاب پر چاه قرطبة وقيجة )لجاب يجامع 
.الزيتوة ونس على رغم من E‏ المشسعة ههن مركن اتترام 
. تل :یمد الى المرجلم الى. نميل بها کپ غطاع القبة 4 وان كانت :ف 
اوقت نفنيه کر پهوز! چن بضلوع ية المي ابه پچامی ل ا وان 2 


قمغا ده ة ألو أ الب الخري اکب حد ت ابن 
التظام ها غود تواقڏها ٤‏ ددا ل ست عثلرة نافد ٤‏ اريشم 


٦‏ ی لکا من من جُوانتٌ اذا ودا باوب ا اتاو ذو 
اف | الات ووظيقة ذه القبة اتقاذ الي منت للصلاة 
ا ا م رت < e‏ م اسا ا e‏ ر 


لے 


وقد انتقل نظام التقبيب القائم على تقاطع الضلوع من اقرطىة 

:..الى: طليظفة ۾ فنراة ممثاكق صو مخظفة ,جد چا براقم »> ومن 
تابه :ما ۔یمٹل یکلا رباعیاہ متحرغااة|ء[قطار بیط بیځ ی کانه:قبوتان:من 
٠.:الطراز‏ د اقوط إجداهمادابخل اللأخرى نو متها ایدو عل تننكل- مشن 
ر وها ماء ي بقلدرتقاطع. القتة المخرمة كبر بجامع ر طبة ۰ شم . ر 
استعمال۔ القبات ذات. الخو ع :منذ. .ذلك" الکن اتسار کفیرا" نچ نه 


0 د 


٠‏ ذللئ:: العجد:الماقل: الذى: غر اه -فى-الكنائمن .المببيحية بطليطلة ¿ مثل قبة 
وكانت قبة مصلى' تبصن الجعفرية, جسزقسطة :قائمة .على .الضلو ع٠‏ ول 
استخدامها كذلك حتی ظهرت القباب المقرنصه ف عهد دولتى 'الرابطين 

والموخدين 2 ومن قاب قر ترطبة وطلتطلة انطلقت التأثيرات: وتغلغلت فى 
“العمارة الزومائية الأنبائنة ب ية ٤‏ فظغتة غل نظتام التشنفب 

ا 3 ,امان ماتشقالة n‏ نورين دل ریو بنافارة ورج 

”دير متاك وة أولورون واۈسىێيتال سان بيز بقرنسا : کک 


2 E A م‎ n 


د ال ا :استخدامر العقد الاد 
القضوض «ء عسي ضناعة القوظ »ي :ق»زيادة: «الحكم السقئصر» ورکیت 
علي « نحور مستديرة نانگه بینها ضروب صناعات الفص بالمعرة » ٤‏ 
بحیٹ القت سبكة مڻ العقودذ اوقد آڌت هذه ألفكرة الى اښثداع نظام 
معقاری معقڌ فان تشابك العقوذ كان من سأتة ان يضف على الناء 
اروا امان و لئاف ق ق ا ن فأقیمت ؟ قاب ا على 
ال I E‏ ن" معد رقت ایز الشقود ب فیما بینها ٠‏ 


e 


امحراب : ناب ان ترخا آنا فيه » فد اهن 
مهندس الحكم باعتباره نبل مكان بالجامع وهو لذ تحدد ! الات 
والذى آقیمت القباب على اسكوبه وبلاطه > « فقوسه ER‏ تقویس 
ووتلىمه "بقل الطواويس حٿتی. انه باج رة مقرطق وبقوس قزح ممنطق » 
“وان الأارورذ ځول e.‏ وييڻ ارتومه نتف من قوادم الحفام أو 


کت 2 من ظلل ٣ ¢ ek‏ € 


r . ° “a 4 5‏ . ۰ 
ا ا ت ۴ ص 


زغ E‏ ا ثااشة ا مزججة :دقدقة: ا 
اير يغلوها أفريزان بين :بخزين هن الفسيسفاء ا لمذهب على 
أرض_الزجاج اللازوردى :وتخت :هذه العقود افؤيزان آخزان.-٠‏ وعلى 


E ES 


رس٠‏ المحراب -خصة من الرخام مشيوكة محفورة منمقة. تشبه.القوقجه 

المقلوية:ء وبؤزر المحراب اا ي e‏ 

ر فوا تورات و غابه. .3 و وجمان @;_ 
اباط ااه اا المستتمر شرا الي مصلا اچد 


1 ا 


الساباط ار يعه به هتار و ونصف 4 ویمتد د طول جدار القبلة ویتالف م من 

eh E ال ق‎ e آخره‎ 

فق وعدد بلاطات. CC‏ »> ونفضل .یان: هذه اعرف ثماننة .ابو اب e‏ 
-وڻياو هذه. 5 المتصله E‏ الطابق الأجنی و تصف ا ۰ 


و 


على عقد شرع الی اباط قي کوفی نمه « للك لله على 


د 


بالل عبد وال الؤمنين وفقه اله مولا و عد 


الرحمن | لكاتب الحمد لله » . ۰ 


1 
ا ا ٠َ‏ چس هه س : ۰ 
. ۰ س - 
e ®‏ : ا 2 
ة وا 2 و سے 1 4 | E O‏ ح ا ا ا 
e ê ۰‏ ۰ 3 
. 


سنه PWV‏ ھ ê‏ ا ف زیادته a‏ وذلك 
قماتي بلاطات لی طوله .کله من جهته. الشرقية عندما زااد عډد البکان 

باقرطبة على آثر وفود بال البربر من ادر وافريقية.؛ » وحين. ٍضاق 
المسجد الجامع عن حمل مصليه ء وكان ع السبب فى اختیاره للجهة 
الشرقية:»:اقمنالءالجاني الزن ى بطر الخلافةبواقتزاب الجهة الجنوبية 
التنى اعتا أخلفاء.بنى .عة الزيادة منها من نهن الوادى الكبيز: + وقصد 
ابن أبى عامز فى هخه الزيادة' الممالعغة .ف | الاتقان» والؤثاقة-دون. الزخرفذهء 


— N — 


ولم يقصر مع هذا عن سائر الزيادات جودة ماعدا زيادة الحكم . 
ولتحقيق هذه ألزيادة نزع ملكيه ٬التدور‏ المجاورة للجامع مين جهته 
الشرقية وعوض أصحابها منها بال ال والعقار » ودام العمل ف زيادة 
امنصور سنتين ونصفاً وخدم فيه بنفسة ء٠‏ وذكر. .ابن يشنكوال: ننه 
أحضر o‏ النصارى مصفدين فى الحديد من رض قشستاله وغيبرها 
للمساهمة ف أامناء » وذکر الشقندى فی رسالته آن ازبادة أبن آبی عامر 
من تراب نقله النصارى على رۇوسەم مما ع من کنائس جلادهم ۰ 
كما ذكر أيضاً أن ثرنات الجامع من نواقيس النصارى ٠ء‏ زيلب على 
اظن أن المنصو, ر أحضرها من کنيسة شنت یاقب بکومبو بو ستیلا ف غزوته 
الثانية والأربعين لجليقية عام ۷ ھ ‏ اذ هدم ەمان المدينةة 
وأسوار ها رک وعفی آثار ها ¢ » ووکل المنصور قير یاقب متن 
يحفظه و ويدقع الأذی عنه » وکانت مصانعها با کا وت 
هشلیما کار TT‏ 


a‏ ينس ال)سبحيون عمله هذا فظلت ذكراه عالقة باذھانھم اتی 
اذا ما فتح فرنادو الثالث قرطية » آمر المسلمين بدوره يبحمل ا 


E‏ تعد زیادة المنصور تمع بشن بلاطا » ولذلك ة قد 
انو تناسقه وتعادل آجزائه »> اذ آصبح لاط الحراب الذی کا 
يؤلف محور بيت الصلاة لتوسطه له متطرفاً ٠‏ وفتخ المنصوز فى الجدار 
. الشرقى. لبيت ضلاة 'المسجد .ثعرات واسعة تصل بين الزيادة .الجديدة 
- وبيت_الصلاة القديم وتخلف .عن ذلك صف كبير من الدعائم المطولة 
وبقايا الأبواب الشرقية لزيادة الحكم ء وفتح المنصور شمان آبواب 

ف الجدار الشزقى للمسجد بصورته 'النهائية وهو نفسن أ عددء الأبوآب 
٠٠‏ الفافذة..الى .بيت الضلاة ى الجدار الغربى فأصبح'لبيت الصلاةستة 
٠‏ عشر باباً »> يضاف : اليها بابان: جانبيان ينفذان: الى.الصضحن » وثلاثية 
: أبواب ى الجدار. الشيمالى ٠‏ .وجميع ,هذه. الأب واب مليسة بالنحاس 


N — 


بات خلقه ف خهاية المتعة والمكمة < ر E ٩‏ ر a‏ 

ہے ` 

0 o . 7 ا‎ 7 Hf © و‎ Ê. 

ا 1 kl‏ و ج EE 4 ِ L٠ n‏ ِ& رلا الات الال ا 
و .۰ 0 Fh‏ ت -' ~~ 2 .“ 

1 : Ni . 5 . ٴٌ‎ 

ا ایك رائية ٠‏ ا ۳ NE E a 2a‏ ا ا 
۰ / >< ے ي , ت 

ر i‏ 2 1 7 : ا س a‏ 8# آ ےا 

ا >< 
e e‏ ر 5 : ور :یر جھڊ لجکم 


rar ت‎ 


E ضف آی. اة 4 اذا آسششنين اعمال التجذيد‎ E 
والوحدون : ولا قت قر طبه عبای ید قرناندو‎ I. اقام بها‎ 


i N SKE)‏ مد گے 


الثالث ا I‏ نصر الأسقف دی ى أويسما. ا ثحت اسم آلعذرآء» 
ی بكنيسة ا الکبری ه ومنذ قك الجن آخذ مظهر الإ 


e ES e‏ 8 0 7 ا ی تا EE‏ اقام ماك 


ا 


E a E ٤‏ ع 0 ت ا e‏ ا 


LL‏ یا انر 3 اة ان E‏ ا 


+ ابد 
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بزخارف مدجنة محفورة فى الجص e‏ ي شيء غن خازف ضر 
باجم الج صز ¢4 :م : :أقبمت. رعلڀه ة قہوة مقزنصه تقاإظع فنھ 
الخلوع. اة ا باب ا وپعنقڊ الخالم ۰ 
دون لږوبوادو توریس بلباین, أن: هذه القيوة نشی اجدی قبانب جا 
القصبة باتسبيلية الذى انذئر .مذ آمد تعبد + ویذسب الى هذا all‏ 
ڪا ف الجن ك الرشينتى ا kS eR ٤‏ ان ۰ 


ap 1 ”س‎ 


9 ر 


امانوی یکی و قنعلا یی يقلن ل لاقام ف ٤ ip‏ 
ولكڻ هذ القزن امخام عشر آخذت نبعضرة التغورات الأسانية شيره 
٠‏ عة الشجد 4 فف سنخ 2۸۹ هدم ارقف انيجو مانویکی عقشبود 
e‏ العخمىغة '.المتدة .طول هن مضلی فیا( ونا ج 
eg r EK‏ خطولیین غب بف غم تل ماز 


e‏ :دون Fhe‏ ودم ج حر ع e‏ غاد ا 


Nm 


الأوتسط ء و المنكتور -لاقامه کاتدوائنه. -قوطية, الطراز. ق قلب الجامع ٠‏ 
وعأرض ا اجلش- .البلذى: يقوطبة وجعض: أعيانها فى. هذا ليدع ا 
کان من آنه Ê‏ الوحدة المعما رية ايأثر من حمل آثار العالم ٠‏ 
فاس لمر عل ا اکان ٣‏ ق قق غل هدم تالز م “لينا الكنتشة دون 
ا الجامع ٠‏ ولا مر بغرظبة عام € ممتاستبة بة زواجه فق اشبيلية. 
ع يزابلا البرتخالية وزآی اجام ا ذا يمت“ تصره تجماله وشنباهد 
دنت الملا بغابة من آلنخڊل الباق امه أعفدة لاندركةا. 
اليصر قم غلا عقو“ تعلوها عفؤد وخ مما ك اخساما“ 
بالظتيعة الك يه ٤‏ ور التَخُرّبب“ تالم وتال e‏ کلام اللي 


فرای خان اشققف ‏ ا ”المنخلس الكنسى e‏ ت 
امور > » لو گنت د کلت ماوضتل اله" ذلك گا کتت شن ننفت 


ان تمس الناء اللقديم لان بتبتهوة مؤجود “ف کل ت کان ھدتموة: 
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e AW a ۵ 4 لقاخی:عمر من عدپل: سنه‎ e 
الامن عبد الرتحمن :االأومبط !+ وف المتحف.الاهلى: إلاثار بمدينه ية‎ 
/ بدرح.۔عمود من ,اارخام ۔الزمادئی۔ارتفاعه ۱۷ر۴ م واقطره؛ ۲٤ر م فيه نقشس‎ 
«.يزحم الله‎ ٠. کوغینقدیم حفږ: حفر:ا ابه شیء بحز السكين .نصهة‎ 
عبد المرجمن أبن الحكم ءالأمير: العدل اللممتدى .الام ببنيان .هذا. المسجيد‎ 
علی-یدی عمر بن ۔عدیس قاضی انسبیلیه ف منذة .ينسح عشرة ومنتین‎ 
وكتب عبد البر بن هرون » وقد قرا نفس هذا النقش ابن صاحب‎ 
 هيليجتشا-نع الصلاة مؤرخ دولة الموحدين › مع تحريف بسيط ف مدونته‎ 
فى عمد الموحدين » وذكررآنه «وجد.ف السارية التى. ف البلاإط الثانى‎ 


١ e‏ ا e‏ ) يجتب هذا ا 


e‏ ا صاحب اروض _المعطار أن بيت الصلاة يشتمل 
على احدي عشرة بلاطة تتجه عمودياً على جدار القبلة » وف هذا يشبه 
جامع قرطبة بعد الزيادة الأولى أ الرحمن الأوسط ET‏ 
الظن أن البلاط الأوسط کان آكثر ارتفاعاً من بقية البلاطات » وقد ذکر 

ذلك امرخ الاشسبيلى تيړادو دی آلدانا عند وصقة الجامع قبل قد + 
وكانت مئذنة FS‏ تستند على الجدار الشمالى للجامع بحيث تبرز 
عنه ء ویذکر توریس بلبا س ار ن طول جدار القبلة کان ټروح مأبین ٤ ٤۸‏ 
e -‏ مربما بل مستطیلا بزیه طوله قلیلا عن عرض . 
الاشبياى و ف ا القرر : ا ا ww‏ نانح 3 
وکانت تتوسطه خصة (') من الرخام تنبثق منها نافورة ٤ ٠‏ 


وظل ا مسجد منڌ بناقه على خالته دون آى زيادة » ثم 'آصينب غم ' 
۷۲ هھ( ٠۰۷۹‏ ) بزلزال هدم الجزء 'الأعلى من الصومعة فرممها امعتمد 
بن عباد فی شهر واحد كما نشهد ا الثار يخي ة التى 
الظن أن ا E e Ea O‏ 
الصلين الذين كثر غددهم باشبيلية فق عهد المرابطين والموحدين ٠‏ ولعل 
جامع كبين يتسع لحشود المصلين » ومنذ شيد جامع الموحدين ارتفعت 
الخطية من جامع عمر بن عدبس سنة ٠۷١‏ ه ( )۱١۷١‏ وآزيل منبره من 
موضعه نم اندر ج ذکره غل مر الايام »1 آنه آعيد الى القيام. 


: n 


. احوض قاعدته.مقتصصة على شنكل لصف برتقالة‎  )1( 


ت ا د 


بوظيفته ف. عمد أب يوش يعقوت نا منصور ٠اذ‏ رفع: اليه المريد أو 
العباسن الى تقريرا. على ماجوصلت اليه بحالة جامع. ابن عدبس من 
e‏ : «آن ee ٠‏ قد..اختل واعتل من. داخله 
اسم N E E o‏ 


e ES‏ د 


وفك اين" ضاحب الضلاة أن الخايغة اثر بذلك ونه« أففق 
لذلك وأمر البنائن والفعلة من أهل الصناع فة قحف الفرقاء 
له » وأدخلو! تحت آطراف الجوائز ز رکائن وکعوباًمن. الخشب, وطيقوا 
عليها بألواح الخشب حتى قويت آصول الجوائز المذكورة وينوا له 
اوا ا هن الح الادى هن هه حاف لر رفن لاون الل 
المزى فيه من الاندفاع وتكون: له أنخع. انتفاع وسطجوا. صحنه بالاجر 
الإجكوك الحسن الصنعة > وتابعو:] .أقواسه بالحتس. والجيار :> وكشسفوا 
عق سيقفه وبذو! ما. وهى .منها حتى. ظهر للعيان. الصلاح ف. أحواله 
وجميع- أعماله ».وكان. هذا النظر..الفاضل من آمي .ا مؤمنين رضى الله 
عنه. فى .شهر جمأدى الأولى من.عام. إثنين وتسعين وخمسمائة » إ٣‏ مأيو 
سنة 144 .) ومنذ 'اصلاحه. أعيدت اليه الصلاة .ء. ولا بسقظت اثسبيلية. 
على یدې.فرناندو. القديس تجول الملسجد الى كنيسة تحت ,اسم سان . 
سلفادور .+ ثم آصيبت. المگذنة .ف ۲ اغسطس ٠۳٠٣١.‏ على آثر زلزال. 
عنيف هدم جزءها العلوى :ثم آقيم, طابقالنواقيس بعد هذا بقليل . 
ثم هدم. ا مسجد یآکمله. .۱۹۷۱ فيا عدا المئذنة > ووضع حجر الأسباس 
ف اإكزيسة ,الجديدة ودام بناجا حتی ٨٢‏ + وقد تعر مظهر الشحن 
ف القرن السايم :عر عنه ى العهد الاستلامى ۽ وکل ما تبقی .من المسجد. 
لانتو ,الجزء ء الأدنى من .البر ج حتى .اتفاع ۰ر٩‏ م * وطريقة بِذاء 
هذا إلجزء نتشبه . نظام بناء قصبة ماردة إلتى شيدها الأمير عبد الرحمن 
الأوسط ء وقد عثر بين أحجار. هذا الزء على إوحة رخامية کبيرة عليه 


رومافية بسابقة يخلب على !لظن أنها من أحجار الور الرومانى بالدينةء 
وداج یدوز درج حلزونی: عرضه ,۸ سم حول.:جسم: 
آسنطو۔انی .خخخ ٩‏ ویمائل هذا :العظام: برج .سلان :خبی‌ان وسنقیاچوی 
بقرطپه EE EY‏ الى عهد _االأمين عيدر الرحمن:.الأوببط كما يشب 
الجزء الادنى من مئذنة ابن طولون الحجرية التى يعتقد أنها من. بفاء . 
اسلطانلاجين ا القرن الرابع عشرء ويعتقد العالم الاثرى السنيور 

: ورس بلبا ہس آن صل ا الاتدلسيه ماخوذ من و چابیا 
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ااه ا e e‏ موسی ین موی ع :تطبلة وز عي يی 
شي الشغو باعل کان تقد استق. استقلالاجزئيا :هذه .ا منطقة.» وهو ' 
الفی۔ اد فی. اچد الأبیض 'بسرقشطة جام ھ۸ نزقد :غت رۈترۈن 
كازنت مدينة لبرش مدينة تطيلة فجأةععام ٩٩ ٠١٠‏ ععد أن شى ع. نق ذلك 
لخو نتو :المحاره: + ویق روترون سيدا اغلى المدينه- بعد آڻ عقد «عهدا: . 
م شكانها امین ف بان بعقنهم- حوللا كاملا أجزارآ :ف شۆونهمثوق: 
دۉز هم وف ا لالجد الجامح: »ثم کول ٤ا‏ الدنجد فع ذلك الى. 
كنستنة + فاشتمت مها :الشعائر التميحة E‏ سمانثا-مارية العظمي» وف 
احنقال خاص“ خحظرة عدد من الأساقغة َ۰ تم أقمت: انه ف النضف القاتئ 
من القرق الثانئ”غشر كاتذرائية: وقد عثز فى آثذاء أعمان !ل لاخ الت 
آجرزیت نا اكوا علی غاا عاضر معماريةا تصلق تا نخد “الجامغ er‏ 
»ج ن هذةالبةايا ية للغاية الاّآن قبمتها رة لانهة تفي :بغ ض' 
ت الت أخاطت اخالفن الامافی ف المنظقة “عرو ااا 
ای E‏ لانغرف منه جثى وقتنا مط ننا الا عن طريق قايا ضر 
E J‏ بشرقسطة « ولكن قانًا جامغتظليلة تد ة عه كل البغد اف 


تعر عن فن مثا بروغته“ويفوق بعظمته القن القرطبى الغاضر له 


بوكل ما عثر عليه منه عدة مساند .ذات لفائف وعقود مزدوجة على سكل 
خدوة الفرس >.وتيجان مزودة بتوريقات تعد غاية فى الروعه والجمال. ء 
ولوحة من الحجر. أشبه ما تكؤن بعضادة الباب بها زخارف هتدسية 
تتائمة على اخطوط معقوفة تتفق .والأسلوب الكلاسيكى » وشرفات فبننة 
من المرمر ء 'وتزدان المساند المننار اليها » وتتبع النظام القرطبى على 
ذحو أكثر تطوراآ:» بأربع أو خمش لفائف مصفوغة ف قوس مقغر 
تسو ها توریقات نباتىة محفورة حفراً مائلا يتوسط iE‏ دخ 
E‏ من أوراق ووریدات فق 


رن تیا از یی ا ا 
هذا الاسم غ على المسجد الذى آقيمت عليه كنيشسة الكريستودى لالوث 
تسندة: ال باب مجاور له مازال تائما کان یعرف بالیاب المردوم ٠.‏ وكل 
ماتعزفه عن هذا المنجد نقش تاریخی يعلو او واجهة وتصه ‏ : ( يسنم 
اللة الرحفن الرحيم أقام هذا المسجد أحمد' من حدیدی من ماله انتعَاًء 
وات الله » فتم بعون الله على يدى مؤسى بن على البناء وسعادة ٠‏ فتم 
آلمحرم سنة تسنعين وثلاثمائة » ( دیسمبر ۹٩٩‏ يناير ٠٠١١‏ م) ٠‏ 
ۆيۇلف هذه الكقابة قطع لمن الآحر بارزة على نسطح البناء فى أفريز يقع 
بين صفين من االأسنة البارزة ء والمسجد صغير لابثجاوز طول الجانب 
مته ثمانية أمتار مشيّد من حجر الجرانيت :والآحمر هکان ا 
انوي بألمدينة حول "الى أكنيسة بعد استردااد طليظلة تقليل » ثم" آطلق 
عليه اسم سانتا کروث وو هبه آلفونسو الثاآره ى الخمسيات ٠‏ الديئية 
ثم ضيف اليه بعد ذلك من جانبه م الشرقى رامن على هيئة 
حنية على الطراز الجن ء 


وا ألبناء يشبه نظام لكنائس البيزنظية اذ أن تصميمة بتخذ 
سكل الصلیب الاغریقى e a,‏ 


۳۴ س 


مجموعه بشبه الكنيسة الكارولنجية بجرميتى دئ :برى على آننا نزى 
آنه اذا كان ا مسجد يقترب ف تخطيطه من النظام.المصلب فليس هذا 
ناسا عن تقاید للكنائس 'البيزنطة أو کما دزعمون من أن هذ! المسجد 
کان کندسة قوطىة 6 ونما هو ناشیء من :الفكرة التطورية آد. الاهتمام 
القوی e‏ ا الشديد ا ٤‏ ن جدران المسجد 


وبتالف ا من. تسح : a‏ اربمة ۲ تیجانها 
قوطية قديمة ء وتقوم عليها اثنا عشر عقدا متجاوزة » وتنفتح فى الشمال 
الشرقى للمسجد ثلائة عقود متجاوزة تفضى الى. البهو تعلوها .تة 
عقود متجاوزة يتناوب . ف سنجاتها اللونان الأبيض والأحمر نتيجة 
لتعاقب قوالب الحجر والآجر على نفس نظام عقود المسجد الجامع 
بقترطبه ٠‏ ويحيط بكل عقد نمنها عقد زخرفى مثلث. الفصوص ٭. وقد 
تعرضت هذ والواجهة لاصلاحات كثيرة ».أما الوؤاجهة الجنوبية الغريية 
وهى الرئيسية فتطل على الطريق المؤدى الى الباب المردوم مثلاثشة 
عقود آخری فی .آعلاها النقشس الذى آشرنا اليه ويتفق ق اُسلوبه والتقاليد 
العراقية 'الفارسية ٠‏ والعقد االأوسط مجڊد آما العقدان "الجانبيان له 
,فآحدهما وهو الأيمن متچاوز على نظام عقود المسجد الجامم بقرطببة 
-والأيسر مفصص_ ۰ ويعلو العقود الثلاثة عقود متجاوزة وتققاطع هذه 
العقود.فيما ا ورک کن اهاد بارزة » ويعلو هذا اف 
من .العقود افریز تشعله شبكة مخرمة من المعينات تتألف من قطع الآجر 
ابموضوعة جانباً ه | ونظام التقبيب به قائم على تقاطع الضلوع المتجاوزة 
فی صور مختلفة » منها ما یمثل شکلا رباعیاً منحرفا ذا آقطار بحیث بیدو 
كأنه قبوتان من الطراز القوطى > احداهما داخل الأخرى » ومنها ما 
hs ET‏ و ا المخرمة الكجرى 
ي as‏ ۰ 


— ۳ 


ؤعقد:القبوة:التى تتقدم المحزاب ثلاشة الفصوص + وكلما. تعرض 
تطوراً رائعا لقباب جامع قرطبة ء:والفارق پینهما آن ¿ قباب.طليطلة: تصور 
اتجاهاً ا نحو الزخوفه وفن الهندسة وهما ما آولع بهما آهل 
الأنداس فلم يفك روا ا نمکن أن تۆد ى اليه هذه الاتكارات من 
اثورة هاغلة ق فن الحمارة كما قکر يها فنانو العمارة القوّطة الذنن 
:آفادوا من هذه کک ۰ و وزخارفة | المننجد E aS‏ 


الألوان وگال ET‏ 
الملبجد الجامع بالزية : وي اا e‏ 


الد ee‏ ا الج اتبا ن ا 
yg e eV Ne‏ کل :ما تبقی من. مساجڊ.. هذا .ك عدو بايا 
a‏ وہقایا e‏ شس الجمنرية رفيا قايا م مسبهد 
.القناطير قاديسء+ أ ٠اد‏ ب 2 
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زيادة الحكم . المستتنصر. لجامع قرظبة بسنوات. قليلة .»> ونه كان تالف 
-من؛ مین ۔خلاطابتة ومحراب .تخظیطه. مربع ( .طول ضلعه ۹۰ر ۱ :مترا ): › 
٠‏ قعلوهقبيجة مفصصة. ما ز.الت قائمة حتى يومنا هذا + وكان نظام البناء 
;فى جدار المحراب الذى تبقى من المسجند. يخضع للنظام. القرطبى 
.ا لمخووف. 4 وقوامة: تناوب. حجرين .موضوعين عرضا: مع حجن مؤضو 

طو لا واقری هذا النظام ف اعمال عبد الزحمن الناصر. ټجامح E‏ 
٩٩۱-۲‏ وزيادة الحكم التضرا (AVY = A11‏ .ء:وتظام- ا لمحراب 
المربع ظهر ف جامع الباب الردوم بطليطلة ومسجد القناطير ف بورتو 
دى سانتا مرية ء وأغلب الظن أن هذا الأجامع قد بنى ف السنوات 


ا 


الأخرة من القرن االعاشر ٭ اما القيوة الخصصة فغر اها فیما بزين 
الغراغ الواقع بين ضلوع قباب الجد الجامع بقرطبة . 


م آضاف کان العامرى ( ۳ء٤ e o e‏ ( 
الذى ولاه امنصور بن أبى عامر. المرية » البلاطين الجانبيين وكانا آكثر 
من البلاطات الأخرى اتساعاً کما کان الحال فى جامع قرطبة ء ويمکن 
بسبية الزخرفة االأولى بالمحراب الى هذا العصر ء وتتميز هذه الزخرفة 
بالعقود المدبية الصماء بالأقسام الوسطى ونری مثل هذا التخطيط 
فى زيادتى الحكم المستنصر والمنصور بجامع قرطبة + آما المحارات التى 
تعلو جوفات إلأركان المكشوطة فيمكن مقارنتها بتلك المحارات التى 
نشاهد ها فی جامع قرطية ء 


وينسب الى هذا الجامسع الأول يضعة مساند ذات لفائف أو 
خصوص تشبه مساند واجهة الصحن يجامع قرطبة التى بناهما عبد 
الرحمن: الناصر نة ۳٠٦‏ ه ء .ويشف أسلوب القطع المزينة بالزخارف 
النباتية عن تطور ألأسللوب التوريقات الذى نراه بزيادة النصور .> 
ويمكن تأريخها فى القرن الحادى شر » وتبدو فيا أوراق مبسوطة 
مقسمة الى صاب وغالىا ما تكثر التموجات بالساق وتخ لو عادة 
من إشندؤخ والتختيمات التصلة وانما تقتصر على تختيمات منفصلة ٠‏ 
وزخارف التوريقات والتشجيرات تكسو الشريط الأوسط من اساد 
ذاات الفصبزْص تشبه زخارف المساند .ف زيادتى :الحكم والمنصور بجامع 
قرطبة وان كنا لا نرى نظيرا للزخارف النباتية التى تكسو جوانب هذه 
. امساند بجامع.المرية ء ومساند جامع قرطبة تخلو جوانبها من هذا النوع 
فی حين تشابه زخارف مساند الرية بزخارف. مثيلاتها الي 
اا E SEKE‏ ترج الى مهد دا 
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أما العقود الصغيرة الصماء القائمة على عمد بزخارفها القائمة على 
المراوح النخيلية والفصوص المتصلة بحلقات معقوفة فترجع الى عصر 
الموحدين ونراها فى المساجد الموحديه مثشل جامع الكتبيه والقصبة 
) | وف وف رر الرحالة الألانى عام 14۹4 بأنه کان من آجم ل 
وأروع مساجد مملكة غرناطة وكان يتلق بمثات الثريات وكان يضم 
نوز لا حصر لها ويعمل به من القومة نحو خمسين قيماً وكان و 
0 او نحوا من ر۷۰ متراً ۰ 


وكانت بلاطاته نتجه عمودياً على جدار القبلة ف انحزاف خلاهز ۰ 
وکان البلاط الأوسط آكثر البلاطات اتساعاً » وقد أسفر البحث الأثرى 
عن عدة E‏ عتود من الحجر. مطلية باللون الأحمر ٭ وکان عقد 
المحراب متجاوز پیذما نتتغاقب فی سنجاته كتلة ملساء وكتلة مكسوة 
ارک + 


1 آما الصحن فكان مزروعاً وا مبټرر باشجار اللىمون 
واليرتقال »> ومفروشاً بالرخام وتتوسطه نافورة للوضوء ء ) 


النجد الجإمع بقصبة اشبيلية : 


لم يتبق من عمائر الموحذين الدينية فى الأندلس سوئ آثار المسجد 
الجامع بقصبة اشسبيلية. الذى بناه الخليقة أبو يعقوب يوسف + وكان 
المسجد. اجام بانسفتلیة کہا اة بعد قال اجامة لجامع قرطقة الذى 
فەتدر مثالا احتدڏاه مهتدسو جام اشمدلية + وقد شرع أو بعقوب 
بوس عام ۲ ف بناء جامع الهسيلىة الأعظم وكان مفحيا للفنون 
ومولع بالقمارة والتشنيد. » وكاتتة اشبيلية.مدينته الأثيرة الى نفسة › 
خا ة دۆلشة ف الأندلس أقترب الى قلبنة من مراكش عاصفة 


E EE 


اهر اخاوزیته' أذ ولذ ى قرطبة قفن آف-اشلیة چر٤‏ کییرا من ظفولته 
وئاثر ةة" الأندلسش و نز ا رزاقت. له مظاهر. الثراء التۍ- كان 
نقتم لها اداس“ ٠‏ فطل :مذ“ طفولقه- عن تخشسونة اموحدين 
وققنسفهم وأقبل على الترف وانعمس فيه فشسيد القصور' والمساجد 
وحریں على تجمیل جاجرة ملکه ف الأندلس یکل ما من سآن التعمر 
والتمصي. ٠‏ وکان من نتائج ذلك آن انطلقت حرکة البناء OEE‏ المدينة 
و واتپمت الأبنية الجديدة بطابع | الأضالة و الجمال اجتمبت فيها البساطة 
التى تميزت بها عمائر الوحدين م م التعقيد اللو ی الحشد الزخرفىء 
وتلك احدى خصائص عمارة 4 منڏ خلافة افون فى قرظية 


جتی ٫عهد‏ :ملوك وف 


ا 


) مر تعقوب ivf‏ باختظاط و شر اجام العثيق فهدمت 
َه الديار ذاخل اة ذلك کک زاء أحمد بن باستة 
واأفكية العراء تان م من ن آهل الشيلية وجمیع ر عرفاء آهل الأندلس 
ومعهم عرفاء البنائين من آهل حضرة مراكش ومدينة فاس وآهل العدوةء 
وکان جامع اشسبيلية المعروف بچامع العديس قد ضاق بآهله فکانوا 
بضلون فن رخايه وأقنيتة وق خوانیت الأشواق 'المتصلة ER FE‏ ند عنهم 
التكبر القرنة الأمر آلذى دغا آبا يعقوب الى بتاء هذا الجامع 
الجديد توسعة للناس ء فأسسه من اء بالاجر والجيار والجص 
والأحجار وأسس آرجله المعقودة بطاقات نلاطاتة" ثحت“ مستوی شطح 
,الأرض وجمع له القعلة و وأحضر اللات من الخشب المجلوب من سواحل 
,العجوة وظل, البناء مبستەرا .جت کمل بالټيقيف. وقارب جامع قر طية 
ف :الإتسارع وکان الناظر على البناتين والعرفاء. ل ن ا 
وجاجبب تقیيد الانفاق ایو داود يلول ين جلڊاسن وکان :جام اشبيلىهة 
یضم. ۱۷ بلاطا نتجه م ن‌الشمال ال الجنوب ونچنی بذلك ف اتجاه 
ا کما هو الحا ف بلاطات. e ¢ E‏ هذه ياملات 


E شن‎ 


۳۹ ب 


٠٠١١‏ متراً ف الطول » ۱٠١‏ مترآ ف العرض ء وكان البلاط الأوسط أكثر 
البلاطات اتساعا. فكان بيلغ ١۷ر۷‏ مترا وكذلك كان اتساع البلاطين 
المتطرفين » آما عة البلاطات الأخرى فلا تعدو ١٤ر٠‏ أمتار ويغلب-على 
ومن المرجح آن عقود جامع اشبيلية كانت تستند على دعائم. آو آرجل 
من الآجر على نفس صورة دعام الصحن » آما العقود فكانت متجاوزة 
منكسرة بعض الشىء وكانت. مخارجها تتطلق من متاكب الدعام كا 
يتجلنى ذلك ف عقود الصحن ٠‏ وکانت .أسقف بلاطات بيت الصلاة هياكل 
الظن أن قباباً ثلاثة كانت تقوم فوق .الأساطين الثلاثة الناشئة من تقاطع 
البلاطات الكبرى باسكنوب المحراب ٠‏ وأن هذه القباب كانت من 
المقزنصات:كما فى جامع الكثبية و .على النحو الذى نشاهده فى مقصورة 
سان فرناندو بجامع قرطبة كما يرجح الأستاذ توريس بلباس ء وقد 
آتسار ابن صاحب الصلاة اليها عند قوله : « واهتيل العرفاء واستعرفو| 
وتحذقوا ف بناء القبة.التى على محرابه أعظم الاهتبال فى العمل بصنعة 
الحبس والأقباء بالبناء ونجارة الخشب بغاية الاحتفال » ٠‏ وأقبى 
العرفاء عن يسار المحراب « ساباطا فى الحائط يمشى فى سعة كيه 
اماشى»» معدا لخروج الخليفة عليه من القصر الى هذا الجامع الشسهود 
صلاة الجمعة ١ء٠٠‏ وعلى يمين المحرراب آقباء فى حائط الجامع معقود 


e 


وكان يدعم الجدران الخارجية دعائم كبيرة ضخمة للدفع مماشل 
ما نراه منها خارج الصحن ۰ وظل صحن الجامى الذی سمی بيهو 
البرټقال. ف عصر مسیحی » محتفظا بسلامته الى حد کبیر حین هدمت 
مجنباته الغربية عام ٠١۸‏ عند بناء الجوسق المقس ٠‏ وكانت تنفتح 
ف جدرانه لخارجية بالصحن, ثاإثة آبواب : واحد ف امتداد مور 


5 


بيت الصلاة يعرف اليوم باسم باب الغفران وبابان آخران ف المجنبتين 


fe a‏ “حه 


تیقی منهما يات المجنية الشرقية وخلفه.أسطوان تعطيه قبوة من 
اقرنصات من نفس ی طرا ز قباب جامع. مراکش, ٠‏ وقطل على الصحن 
ريو اك من. عقو د من ”الاجر متخاوزة منكسرة وبحيط:بهذه العقود. عقود 
آخری کک ھن e‏ رۇو سيا 9 الذى ۽ e‏ 


... . وما:حفظ من الزخارفب قليله ومع ذلك فمو بالغ الأهمية اذ يكثيف 
يعض الزخارف المحفورة في الجص بالعتبد الداخلى لباب الغفران 
وکذاك .على 'العقد المطل على الصحن .ف. امتداد هذا ابات » يضاف اليه 
وة ال مقرنصات بالباب الشرقى » وزخارف عقد. المدخل المؤدى الى 
الصبحن, قوامها آشرطة بارزة ترتسم فيها مستطيلات ومربعات قائمة 
على رؤوبسها »> وهی .طربقة بيزنطه الأصل لها نظاگر ها بجامع قرطبه 
ومديتهة الزهراء. > آما الشريط اأوسط. من زخارف هذا العقد فيتآلف 
هن بسعف النخيل المساء التى تخلو. من ااسيقان » يطوقها خطوط محززة 
وأطرافها تنجنى ف تجعدات وتتلاحم فی تناسق وایقاع » وترسم ف 
بمضها خطوط أولبية محززة وقد. حفرت الزخرفة النخيلية على طبقتين 
مما فی علپها انوع .من التباین ,القوى بين الظلمة والنور .٠.وقد‏ سمى 
مارسیه هذه الزخرفه بام « الزخر فة. الكثيفه « 
وتشبه الى حد. کبیر زخرفة. محراب جامع توزر بتونس وهو مسجد 
ينخرط فى سلك الفن الأندلسى ويعاصر المسجد الا ي ا 
11۹٤4‏ ه 


والعقود اأتقية الت تضل ين ا a‏ 
تز اوجها' آخزى نتخذ نفس صورتها طفيفة ف بروزها > ولع التطاق 
a e‏ الحالية کین کان ا 


کا 


تجعیدات تتخذ شکل حرف ۰5 ف التوائها ۔ وهی احدی خواص 
المتحدين: وهي ما أطلق عليه باسيه وتزاس ٣‏ الشسكل الشعبانى 


کار ن جامع اشبيلية يجمع بين صور انشسائیة e,‏ 
الموحدين بمراكش وصور آخرى مستوحاة من المسجد الجامع بقرطبه : 
يقد .أخذ من. هذا. السجد الأخيد مظهره الخارجى كما ورث من. جامسع 
قرطعة أيضاً عظمة صحنه بعقوده السشبعة ف أروقة مجنباته التى تحدد 
عظم. اتباعه' بدلا من أربعة عقؤد فى جامع الكتبية بمراكش وجامع 
تنبمال » و'اقتبس من جامع قرطبة آيضاً نظام عقوده وسلوب زخارفه 
زمظهر الثراء الزخرفى العْالب على جامع اشبيلية يجعل المفارقة بينه 
وبين مساجد مراكش أشد. وأعظم فقد كانت هذه المساجد.بسيطة ف 


وکان ابو یعقوب قد عد قبیل حملته الی شنترین بالبرتنال عام 
الى والىه باشيىلىە وأاسمه سو دااود يلول بن جلدااسن بينا 

اأسحد الجامع وصومعته ( منارته ) ۰ ولکنه توفی آثناء عودته من 
غزوته » واحةه يو داوود غمات بعد ذلك بشهور » وتعظل بموتهما بناء 
الضومغة..) وما كاد خليفته. آبو. بوسف يعتوب يظفر بالبيعة حتى آمر 
والى اشبيلية ااجديد بالاشراف على اتمام مشرو ع أبيه واكمال بناء 
صومعة تجاوز ق ارتفاعها صومعه جامع قرطبة. الٿى كانت تعد وقنئذ 
آغظم مبّذنه ف.المغرب. والأندلس ١‏ وقا مآحمد من باشة عريف العرفاء 
بيناء المخومعة ولكن الئية. عاجلته ٠‏ افخلفه على العغمارى سنه ۱1۱۸۸ ء٠‏ 
ثابر العريف الجديد على بناء الصومعة فثم بعد انتصار آبی پوسف 
يغةوب. على جوش قشستالة ف موشعة الأرك ف بولیو: سنه ۱1۹4٥‏ 
وفحت الصومعة فق رشساقة ,مشرفة على فحص اليه وما بحيط بها 
من النطاقة.ا معروفة بالشرف » وتضم القرى والضياغ والمجاشر + وعاد 
'الخليذة..وقد اسقحق لقب .المنصور وأمر بضنع ف ابأريعة الذهية 


— N; 


لتكلل الصومعة »> ورفعت ق جضرته وركبت. فالسفود.البارز ف أعلى 
قبه اأصومعة ثم آزيحت عنها الأغشية التى كانت تغطيها فبهرت ببريقها 
ولألاثها عون الحاضرين ٠‏ 


- وظلت. الصومعة بجمالها وسموقها ودقة زخارفها وتناسق بنيانها 
تشي اعجابِ السلميل والمسيحيين على السواء فقد. كانت تمثل للمسلمين 
تقوق دینهم وذوام خکمهم ف هذه البلاد حتن دالت دولة: الوحدين 
وتقلصت دولة الاسلام ف آالأندلس بتقدم حركه الاسترد|اد المسيحيةء 
فقد سنقطت قرطبه عام ٠۲۳۹‏ وحوصرت اشسبیلية .عام ٠۲٣١‏ ء وظلت 
جيوش قشتالة تحأصرها خلال عام ونصف حتی وهنت مقاومتها وئغذ 
زوادها فاضظز ولو الأمر فيها الى اجراء مفاوضات مع الأعداء التسيلم 
مدينتهم ثم طلبوا منهم أن يترك المسلمين الحق فى هدم مسجدهم 
الجامع وتفويض مئذنته »› فأجابهم دون آلفونسو بجملته التى آضحت 
فی عداد الأمثال : « سآقطع رقابکم جمبعاً لو مسستم حجرآً واحداً 
منها » ؛ ڪڪ E‏ 


وهكذا رضخ المسلمون لحكمة وامتثلو! صاغرين لأمره وسلمو! 
مدينتهم الحبيبة بمسجدها الجامم وصومعتها ٠‏ وسقطت اشبيلية فى 
بد فرناندو الثالث ملك قشتالة. الذى أطلق عليه القديس لهذا السبب > 
وسرعان ما تحول ا مسجد الجامع الى كنيسة سانا ماريا » وحول: اتجاهه 
حى يكون صالحا ألقيام بشعائر المسيحية ء وظل المسجد :الأعظم على 
تلك الحال دون آن تلحق به تعیرات هامة ف اليناء 6 ومح ذلك فقشد 
ضيفت اليه عدة مصليات آهمها :المصلى اللكى » وتلاحقت عليه بعد 
ذلك أضرار جسيمة على آثر الزلازل خاضطر المجلس الكنسى باشينلية 
اذ ىاتخاذ قرار ٠‏ بهدمه العدم ضلاحيته وبثاء كاتدرائية اسلوبها قؤطى 
يتمشى وفق الأسلوب السائد ى ذلك العصر ء ووضع حجز' الأساس 
:فى ٠٠١١‏ وبدآت أعمال البناء من الجانب الغربى ولم ييق من مسجد 


E 


اوحدين الأعظم الأ عدة عقود e‏ والشرق 
کا آبوضحقا ذاك" 8 لعل ٭ ۰ ۰ اا ا 


. ا ااصرت اا فی تفیں حالتھا التی ترکھا علیها اا 
ولم تصب بای تنییں ف نظام بنائها ببوى أنها لم تعد بعد تلك الصومعة 
التى ينطلق من آعلاها صوت الؤذن ف الفضاء ء دراعيا 'الى الصلاة » بل 
تحبولت الى برج النواقيس ملحق بالكنيسة » شم فقدت :الى الأبد 
تفافيجها- األأر عة على آثر زازال حدث عام + وق سنة ۱٤۹4‏ زاك 
:الجزء الأعلى. من :الومخة:طي أن صاعثة وتسقط جزء کنر منه فى 
لز ال نة ٥+4‏ و قام المهندشس هرتان رويث بتنفيذ مشزوعنة 
ناء بز ج غاڼوئ :”عام d0۸‏ فقم: ا ۸ ونصب ف أغلى 'البتاء 
الجديد تمثال من البرنز يرمز للمسيحية صتعه برتولومۍ موزيل عام 
۷ بحیث دوز : مع آلريا ح ييلع ارتفاعه أربعة آمتار ٭ ومن هنا آطلق 

عليه جيراالديو' Cgiraldlilo‏ أو دوارة الهواء وهو اسم مشتق من 

GF‏ آ یيدور ء٠‏ ثم ما لبث آن حور هذا الاسم الى 
-جيرالدا: ٠ 0ا٣4 ٠‏ وأصبح يطلق منذ أوائل القرن الثامن عشر على 
اليزج «ماکمله » وبه بلغ الارتغاع ا ر 2 ر 
و ارتفاع الجزء 'الاسلامى منه ء 


ويكفى لاظهار روعة هذا الجنزء الاساامن أن يلمس الزاقر 
للجيرالدا منفشسه عمارقة الضاعدة d‏ ايقاع ¿ وزخارفه المحفورة ف 
الآنجر:'كالخرمات والوزعة فى تعادل واتزآن مع رقة وبساطة تنطقان 
مهفا التفضل ۰ a‏ کا ان اليؤم لضا ع الجسم .العلوى مسن 
الصومعة فاننا نيحمد. الظروف الت أثاحت الجزء الأدنى منها › 
وولا ناء هران رویث لطابق النواقیس لكانت قد هذمت حتى أساسها 
كما حدث لكثير من الصوامع الاسلامية الت غنها المسيخيون فأزالوها 
من الوجود ٠‏ 


لم يطرا على. الجينالدا .بعد اتخاذها هذا الاسم ی تبر ولکذها 
أصبت يآضرار فادحة سييتها :الزلازل و الصواعق کزلزال عام او 
صاعقة عام ۱۸۸٤‏ مما مست الحاجة معه الى اصلاحها وتولى ذاك 
المهندس ادولةو فړتاندو كاز انوفا. ٠‏ وبهكذا وصلت التنا:الجيرالدا وقد 
ES a AS a‏ 


کانت الجبرالدا تالف من طابقین. a‏ الجزء الاعظم متا 
کو . طالافريز الأفقى الذى تعلوه. فتحات النواقيس » والثانى برج 
عير الججم يعو 'الذر 3 الأدنى ف اامتداد نوااته الدااخليوية و کانت 
جولو هذا الطايق بدوره قعددة مقرمدة تو جها فود ركيت عليه 
لتفافیح الأربعة . التى. تتضاءل ف 'الحجم كلما اارتفعت فتتناسقٍ تماما 
مع القيددة وتفصج عن. ايقاع وتناسق نۆکده رشساقه الكذنه:وسموقها 
وتڊعمه. اتجاهها اأتضاعدى 'الذى یزداد وة ة بالتقسعم ات .الثلاشهة 
انوأسية ازخرفة المجينات » وتتألف هذه المعنيات من ثلاشة شبكات 
نقوم کل متها على ثلاإثه عقود. ٭ ولیست هذه المعبنات ف الواقيع إل 
امتجااداً لهذه العلقود فتققاطع فیما بینها لتحدث فى تقاطعها هذه 
الشعكات ء وىتفق .مظهر. البرج e‏ ۰ نظامه اخلى کہا أو 
کان مر اة تعکس صورفه ۰ 


٠‏ إوقاعدة 'أصومعة موبع طوله ٠٠ر۳٠‏ مترا بدااخله توأاة مربعة 
الشسکل ولا ٣٣ر‏ م ء يدور حولها طريق منحدر صاعد مؤلف من 
٣٠١‏ مقحاع ء وتعلوه قبوات متعارضة صغيرة متصلة »> أخمسة منها أف 
كل مةطع ٠ء‏ وتشسغل النواة الداخلية للبرلج سبعة 'غرف مريعة الشكل 
.اأواحدة فوق 'الأخرى ء الخمسة السفلى. منها مسقوفة بقبواات نصف 
کرومه ها القمونان العلويتان فمتعارضتان ٠٠‏ » ویتراوح ارتفاع کل 
مابین ۰٣ر‏ متر ٤‏ ۹۰ر٤‏ مء 


ک9 = 


دلقدةه داد ول العمارة *٭ وشد العبت الصومعه دوراً هاما ف فون 'المعرب 
واالأنداس فبمنها ولد ذلك الذوع من الزخرفة المحتشدة التى عرفت فى 
قە ور الأوحدين نكما عرفت فیما قبعك ف شصور پئ نصر بغرناطة وفذی 
رین ف مراکش وف بعض کنائس امدجنين ¢ وهکذا کانٽ الجرالدا 
مصدراً خصاً أثر ف کكافة آنواع العمارة الاشسببإاية ف العصر الاسلامى 
والسیحی على ١ e‏ بحیث يضعب علمنا أحباناً التفرقة بين يعض 


وزخارف الجبرالدا تعر عن فن بختلف 'اختلافاً بيناً عن فنون 
اكش المعاصرة له » فقد آثرقها عناصر أندلسية توافدت عليها من 
قرطبة حاضرة الخلافة 'الأموية وسرقسطة ومالقة وا مرية وغيرها من 
حواضر ملوك الملوائف فهى تصور العْلو فى الزخرفة والافراط فى تغطية 
مسطحاتها بضروب الصناعات مع البالغة ف "الرقة » وفيها e‏ ددح 
الاعتدال والتناسق بخلاف ما بتصف نه الففن المغر ئی من :قف 
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8 . ملوك الطوائف 
أسدة ف گھی الدوئة آلأهوية وعصر میود 
القصور 
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o aT‏ ق ف ا ا 
ويخضعون هذه البلاد لسلطان الخلافة الأموية بدمشسق ہ حتی أنيعث 
بينم | آلے۔ راع القبلنى الذی کان اما | ق نفوسهم وآضبْحت الآئدلس 
ف عهذ الولاة التابعين لخلافة دمشق للفتذة والفوقى ومرثعنا 
خصباً للاضراب مده ةلات وأرمعيڻ اسنة + وقد اتح هذا القهد الب 
بمقتل آلأمير عبد الغزيز ابن موسی 6 ن بوه سی بن نضين فل 
الأندلس قد استخلفة عليها معد أن قفل التى لزق نه نة ف للهجزة 
(eve)‏ وانتھی بْتغٰلب الأمر عبد الرخمن بن مغاوية امزوا 
المعروف يغد الزحمن الداخل على سریر Ni E a‏ 
0 ا 8 a‏ 


ییا عصر ہنی أمة ف اس 'امثد ادال ااالشرغليق 
المشرق ء ومؤسس هذه الأسرة ف الأندلس هو عبد الرحمن اين معأوية 
بن هنام .الذى اننقطاع.آن مقر الى :مغرب الأقضى e‏ ۆانعىن “الزقاق )0 
الى الأتدلس ۆاسىتطاع . 3 تى .من ية آن بوشن ملكا مغك 
فاقه- وقد قال عنه.آبو جعفر التصور عدۆه تاللدود- (١‏ تعض خقا 
لامتداد أمرتا مغ طول مرامنة وقوة آسبابه »فالشتان فی مر فتن تريش 
الاحوذۍ الفذ دق -جمیح ونه › ۆعدمەلاهله ۆنشبه وتاه ع جمتة 
ذلك ببعد مراقی همته ومضاء عزيمته » حتى قذف نفسه ف لجخ امهالك" [ 


ا و ي 


n» ,‏ ضا *٭ ٥‏ 
(1) هكذا يسمى العر ب مضیق جبل طارق: i ai o‏ 


wek 0% 


لامتعاء a‏ » فاقتحم جزيرة ساښنجة امحل » ناثية المطمع ء عصبيه 
الجند » ضرب بين جندها بخضوصیته »وقمع بعضهم ببعض بقوة حیلته» 
و!ستمال قالوب ر خت أنقاڈ له عصيهم وذل له 
بيهم » فاستولې فیها على آریکته › ملکا على قطیعته ء قاهرا لأعداکه ٤‏ 
حاما لذماره » مانعا لحوزثة » خالظا الرغنة” اليه بالرهبة منه » ان ذلك 
لفتي كل الغتى ا 10 !! « 


.~ 
-_- 


e e )‏ انوا پر ر یکم انرو ا 
تى بني ا مسجد الجامع والقصر بقرطبة »وأنفق فيه ثمانين آلف ديناره. 
ومنذ ذ ذلك العمد a‏ العمارة يتمس طريقة فى الأبنية الدينية والمدنيةء ۰ 
دامع قرو ادر ی الحركة الكبرى ف البناء والتشييداذ 
الرس :ذلك أن علامره اسا آوالزخرفية تلف البذور الأولى 
لفن اأنډلسى المغربي > وقد آخذت زځارفه تشع فى اشرق والمغرب ٤‏ 
فأثرت ف الزخرغة المسبحية والاسلامية على حد سواء وآوحتِ قبابه 
e‏ هياكل بنائية من الضلوع التقاطعة ابتكار القبوات ألقوطية 

ینتښر ټِ فق العصر لأورپی الوسبيط %. 

٤ : هو ا الأمؤى 0 ثبت فيه > القن الاسلاي بالاندلىن‎ iia 
وما لہث أن ن ترعرع فى العصور التالية حتى وصل الى ذروة نضأرته فى‎ 
عصر پنی تصر ثم. هاجبر هذا لفن الى المعرب بعد أن طرد من‎ 
بلاده التې ولد فپها على ا الاسترداد ,المسيحى » وقدږ له آن يقضئ‎ 
E فیه. البقية ,الباقية من حياته حتی نضب معینه » وذیل‎ 
e! به بالفناء:‎ 


ص 
۰ 


ass ea eee 


(1( القرى : « نفح الطيب من عصن الاندلس الرطيب » تحقيق محيى 
الدين عبد الحميد ج ١‏ ص ١ال‏ د e. 8 e‏ : 
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ولا نود أن نطبل الحديث عن هذا ألْفن .» 'لوانما قصدنا آر ندړس 
منه ناجية جديرة بالبحث هى القصور النى بناها الخلفاء واللوك' 
المسلهون ى آسبانتا ی عهد بني آمية وف عمد ملوك الطتوائف. الذين 
وروا ملك الأمويين م ق عهد دولتی البرفر ر ا رابظین والموحدين € وف 
عد بن "صر الذين EEN e‏ احکمه ف الأنداننن نھ ۰ 

وکان لمر اء والخلفاء دون قصون ر اتفه جوا المشاجد 
الجامعه ء وکانوا يطلقون علبها اسم « دور الامارة» ه٠‏ على آنهم کائوا 
يلتمسون الراحة. ف بعض ألأحتان ٤‏ قكاتو! يعمدون الى بنتاء قصور 
للرآحة وآللهو ا عن الجاضرة لیتاتكنوا أ من الانستع راق ق الثرق +¿ 3 
والاأسنتنامة الى حيَاة اللټو والتعيم الث ل تتاح لهم فی مقر الحكم 
الحاضة ۰ وکات هذه الأقصور' اثثخذ ڏ مظهرا عمرانيا شدید د الشتة 
بالدن اس ¿ ققد کات فا قر لامر وآغراد" 
وخاصته » ومن منتزهات ومحال الوجش فسيحة ومسارح للطيور مظلله 
بالشياك وأسواق وحمامات ف ودور ر لأصناعة ومساجد او ۰ 


ر سد مده SEE‏ «- 


غير أن حباة هذ مالمدن اللكيةكانية.موقونة ١‏ فما سرع ما'کانت 
ننتهب: بوقسلب غلیی آثر بقوط. االأسرة الحاكمة » كما حدث فق قرطدة 
عندما ان الخلافة القرطبيه ٤‏ فعم النهب والسلب » وف ذلك 
بقول ابن حيان :» e ET‏ باقر" وفاقة امن باشة هدام 
التقصوز مور امور » وكان :من-التبجح ق اللؤم » والالتحاق لشم 
مح دئأءة الأصل والفرع وثنکی السداد ¿ ٠‏ وتقيل الفساد ‏ على ثبج 
عظيم دات قصور بتئ آمية ألرفعغة' ٤‏ ودرست آثارهم التذيعة 
وحطت أعلامهم المنيعة » ثدمه ابن السثأء مدبر قترطبة لجمع آلات ما 
تهدم من القصور المعطلة » فاغتدى' علبام أعظم آفة » وباع--الاتها من 
المرمر ومنعن e al‏ کک وخالضٍ, E‏ ومد غې ا 


<. poe د‎ er >y gD , 


والرضاص م الاديار () 4 
| وكذاك > کار ن مر #صور الزهراء التى شرع الخليقة عبد الرجمل 
الناصر .فق .بناگها ا عام APY) Ja xo‏ ) اذ هدما البرير ف ٣۳‏ من 
بيع الأول سنة ٠١‏ 4 هجرية ( توفمبر سنة (a. ٠١٠١‏ » وذېھو! 
0 » ویروی ابن ابی س کیف تهدمت قصور الموحدين بم رکش 
as‏ | 


ص 


a‏ على لظن ف ساب تخریب هذة اتور أن الاسلام 
پستهجن اضغاء معنى.الأزلية على اليناأء ه فالدوام ا لله فقط 6 ويتاء 


و لھا صفة ة.الخلود ۳ خارج ن الدين آلاسلامی » و ويشف عن تحد 
للألوهية » وکان رجال الدين يت يترصدون اللو » وینتقدون کل آعمالیم» 
وکان م الرجمن الناصر كلفا بر القصور e‏ ) 
ام االلوك اذا آرادوا فکزها ‏ 
: من بعدهم فبالسن ۱ا البنيان 
i‏ ما تری یمین کم بقیارکم. e‏ 
مك محا :حوادث الأزمسان ۲ 
ن اليناء .اذا قدزم ٠‏ 
:ای پول على عظیم الان 0 ۰ 


وکان اتی منز زج القافی متفر ہن سعید البلوطى. وتانییه bee‏ 


(0. ابن بسا Et‏ » 'الفخيةف محاسن آهل الچزيرة» الم 
الاول ٤‏ الجاد الثانى » القأاهرة عام 1۹٤1‏ ص ١١١-١1١‏ . 
(۲) ابن أبی زرع ۰ « رودن الترطاس » ج ۲ ص ۹1 
)( تفح الظیب جزء ۲ ص ۰.۰ 


E.) 


له یکن »ند هال لەسيوما-: متام ا الدنيا شليل » والآخرة خير 
e‏ لح اتقی وهی :د ار “القراں. -وەكان: االجزاء» ١ه‏ ومضى: ذم شیینند 
لتیار نوالابتضراق ف ف :زخرقته والإمراف فن الانفاق. عليه بكل 
جژل وقول a‏ 


© se 


eT‏ فحاة. ايت وندعوه. مال ا ار الفانية 
:وخصه .على اعتزالها: وإلرفضن لها والندت الى الاعراض > اعښهنا 
«والاقصار عن طلب اللذات ونهى. النفس عن اتباع هواها. ه وزكان. الخليفة 
ف کل مرة یضج بالبکاء » ویندم على ما سلف له من فرطه () ۰ 


1 * € ل‎ : e 
: 0 ا و دصو ر ّ ,1 م 1 پر‎ 
7 aes e. چو کو ا‎ ٠٤ مد‎ -4.- e ا‎ E) 
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E TORENT 
الا ك > حتی جمد الى تجديد ما طمبي ليتى أمية اشرق من معالم‎ 
.الخلافة ,ونا رها.» فيني اإجامع بقرطبة » وبنى مساجد أخرى »كما آدار‎ 
,السور بقزطبة بعد أن هدمه السمح بن. ,مالك "الخولاتى صاجب الأندلس»‎ 
واستعمل ججره فی ف ترميم #نطرةبقرطبة يام الخليفة عمر بن عبد العزيز‎ | 

عام ۱۰۱ ھ (۷۱۹) ١‏ 


وقد شيد ينو أمية قصر الدمشق بقرطبة » وهو. قصر شسیدوه 
بالصفاح والعمد غ وأبدع بناژه | ونمقٿت ساحاته وفناۋه وحکو| به 
قصرهم با مرق كما بنى الأمير عبد آلرحمن الداخل متية الرصافة 
شمالى قرطبة لذڙهه وسکتاه آکثر. آوقاته »ماتخ يھا قصرا حسنا ودڃا 
جنانا واشعة » ونقل اليه غرائب الغروس وآكارم الشجر من كل تاحية 
وسماه باسم رضافة جده‌هشام با بارض الشام الأثيرة لديهءوماز التبنض 
آثار هذا a‏ ) 


ص “. 


ونعئذما ولیى امیر عبد الرحمن بن. محمد . مخمد. إلإمار ةجام 4 
قلقب لقاب . الخلافة عا tre‏ .ما التاث.آمر 'الخلافة .با شرق > » واستبد 
موالى القرك- على بتی الجباس' > وبلغه آن القتدر قتله مؤنس. الظغر 
مولاه سنة سبع عشرة وثلثمائة ( ۲۹م ) فتلقب بلقاب .الخلافة ليحيى 
الخلافه م ما کار ن لها من هيبۀ فلما استفحل آمره > ونالت الأندلس على 
يديه من لمحد الرفيع والازدهار ماءنالته حت بلغت مسنتوی :من الرخاء 
والٹراء لم تبلغه الأمم الأخری »۰ رأى أن آن بینی له قضرا ليق بجلال 
الخلافة اويهاكها » اخبنى مدينة الزهراء e‏ ایالد رانا 
غرب قرطبة على سفح جبل العروس ء٠‏ . ا | 


ولقد أمدتنا المدونات التاريخية . العريية بمعلو ماف كيمة عن بتاء 
هذه المدينه الخلافية وعن ع الفترة القصيرة التى ازدهزت فيع, وعم بها 
الرخاء'ء ¡ ثم عن ع الأسباب الت آدتا بها الى الز و آل ٤‏ اندر سريعا 
لى القيرَ > توکانت ماتزال اف فقتل عمرما ویروی اأؤزخون قصة بتاء 
هذه المدينة فيما يشسبه الأساطير' ويعزون تسنميتها هكذا الى جارية 
غرم بها عبد الرحمن الناصر واسمها زهراء > ويعللون ذلك بوجود 
تمثالها على آخد آبواب المديئة ‏ وللقارىء أن يطل ٥‏ تلك القصة ف 
کنب تاریخ () ۰ 


E‏ آن فذکر هنا آنه شيد e‏ | كثيرة : متها » قصر 
اوس وقطر الخلاففبة »> وقصبر الزمراء ءوكانت 
سقف هذه القصور من القراميد المذهية اصدا من بحام واابو؛ 
,وجدرانةاً. مكسوة پلوحات ‏ ع المذهبة والفسيفساء ٠‏ ) 
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۰“ ۸ ٦ انظر على الاخص كتاب « نفح الْطْيبَ د ۲ صقحات‎ )١( 
E وابن خلکان تی تابه « وتیات‎ » ۱.۵ ۲ 
۰ 2 ۹۹ 
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وقد:بالغ.مؤرخو. العزب ف: وصف روائع تلك .القصوؤر وما لحتوته 
من مظاهر الترف والثراء » مما لايمكن أن:يصدقه العقل ولا المنطق »,خير 
أن ما أسفرت عنه احفریات أثبت بصورة قاطعة ودي هذا الوصف 4 
فکشنقت عن فطع من آجملك ما آیڌعه 2 النحتة ق ا والجص 
والحجر ف الأندلس فی افر الوسنط ۰ e‏ ھا 2 


ي ا ۰ ّ ا 


aT‏ ورادا ا جو الارن لر ااا 
الك المستنضز من معده 3م ء وظلت الزهراء فق ازدھاز چن 
حتی۔ ظهرت: مذتنة ة الزأااهرة ق ءالوچۆذ 0 وهئ .مديثة اها اأوي نن 
آیی' عامز سنة ۳۹۸ ھ ( 6۹۷۸.) () غیرا بغید - من قرطية > فأصعوتٹ 
متافسة اللزهراء 4ه ٠۰‏ وأقبل عام ا ل e‏ ۱۰ م( - کان مۆفشنا 
نالانهتاز ‏ اذ هاجمتها حشود البربر ف 4 من:نومفبسر منفة ته ةع 
واقتخمو قتحمؤها عنوة ء وتجع ذلك مذبخة”دامية قضوا غيها غلى جامية ,نة 
وقلا الزجال والنسناء: والأطفال ونهبۇا الور والثضؤز ٤و‏ أوعز الهم 
ليان المستعين باضزام النيزان ف الذينة »حى سبحت أثزا بعد 


5 


عين !! < ەد 


صارت؛ a‏ کرام خرائي ٤‏ وتال اطاال ۽ وكات جدرانم 


ا 


= ۴ ظ © 
ir ® + ' e‏ س چ ونس ەھ .~~ ~~ 


وبالغ ف زح اسو اها ٤‏ فاتسعت ا کالب ا 

وف مسنة TV۰‏ هھ ) (A۰‏ انتتل اليها المنصور واتځذ فیا الدوأوين 

وبنی باز قواده ورجال حاشنيته بها غظية الدؤن ا وشساهنق: الخيع 

وقامت بها الاسواق وكثرت الارفاق . وعطل ابن :انين عاپر قصس 

ر الخليفة ناز هراأء وصير ٥‏ بمعزل من سامعه من: سامعه وسد باب 

جره عليه وکان لابن یی عامر. بالزاهرة فر رائع يعرف بالعامرية 

يقوق قصور الزهراء فی .عظمته وجماله »> وخربت الزاهرة بعد وفاة 

المنصؤر ومضنت کاسسش الذايز N e‏ الكتبية والنابر 
a‏ وتلاشى ر وأصضبحت قافا ضقه فنا . 


1 80 


لشوب ما تزال قائمة. هد د الشريف الادريى. 6 f‏ خط 
اكناب ق تسميتها « بومبى: :العريية» ١‏ ۰ 


3 ر 


بوق نوقلت : عجن ا هذه a e‏ ساقهًا المۇرخۈن 

الفا العربَ والاسبان الذين بهرتهم رواقعها الفنية ٠‏ واجتذبت 
آكوام الخرائب والارتغاعات التی كانت تضم فی أحشباقها بقايا قضوزر 
ءالؤهو اء زاهتمام:رجال اللآثار۔ فق العضر إ: أحديث: بعد أ ن:ظلت حتیٰ مطلع 
القرن :اماضى: محاجر غنوه بتسټخرج i‏ الأحجار. وتێجان االأعمدة 
لتزين.دور. قرطبة وأشبيليةء» ثم عمد المهندس اللأثزی: فیلاسکیث:بوسکو 
ائئ. اجراء أول حفائر. علمية بها , وكان .إول.ما أسفر عنه البحث هخ 
الكشيق عن الفاصل .بون المدر ج العلوى والأوسط كما آسفرتِ عن 
كشف كميات هائلة .من a‏ ذی. التریق. .المعدنى وقطع كثبرة مسن 
الزجااج ثم كلف عن آثان.أخد.تلك. القصون » وظن فبلاسكيث بسكو 
آښه إقصیږ ,الخلافة (): على جين ثبت فپما: یغد أن ما .اكتشفه لايعدو أن 
نص بدلیل: ما نقرۇة على .عض تيان 


و ا و رافاییل کاسشځون 4 قفرت ع اتشات آثار 


ي 
و 7 


ا 0 
- ا 


Velazquez, Rosco: @. Exeaviciones. en '' Mêdini. Ai Madrid: 1923 


۱ .. E انظر کاتنتخون‎ 
Rafael’ Cistejot : 'Bxeevaciohes اف‎ plan-aacional 


en Médina Azhara „(Cordoba ‘Campana: dë- 1943; Madrîd 4 کک‎ 
Nuevas. êxcavaciones en Medina ڊ‎ al - - Zahara;; El ‘salon ا‎ 
de ‘Abd: er-Rahmant. Ii, .AFAndlus, 1945, PP. 147 - 159 


= RE 
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'الحجو. ؤالرخام: ٠‏ وقد نبنت هذه :إلآثار الى.غبد. الرخمن الناصر 
لو جود اسمه منقوشنا لى تاجين ٠‏ صعرين خحه ة وما زالت الحفاثر 
االأنودة جارية. حت وتنا هذا ٠٠‏ وها .يڙال دون :فیلیث هزناندث ی 
بحوثه :الأثرية وثرميماقه ٬لقصر.‏ الناصر ء:فابستطاع | أن يعيده الى ضورته 
الأولی کما استطاع آن یکو جدرانه بالقطے الحجرية الى :كافت 
مدفونة فى الأطلال بعد أن لصقها فيما بينها مراعبا فى ذلك تناسب 
الزخارف وتناسقها ٠‏ 


ویمكننا آن نستنتج مما.أسفر عنه البحث الأثرى أن قصور هذه . 
المدينة نوعان : 


الأول التى تقوم على فراغ مركزى هو الصحن التى تتوزع 


لاخر : هو القصر الذى يتآلف من بلاطات متوازية تفصلها فيما 
بينها أعمدة تقوم عليها عقود كما هو الحال ف المساجد الأندلسية (') ء 


كما أسفر البحث الأثرى عن كشف الموقع الذى كان يشغله جامم 
الزهراء » وأغلب أرضيات المجالس والقاعات التى تتألف منها القصور 
مكسو بقراميد الآجر المرصعة بالأحجار وقطع الآجر الحمراء فى أشكال 
هندسية غاية فى الروعة والجمال » وتكشف تيجان الأعمدة وطنوفه ا 
وقواعدها وبعض اللوحات الحجرية عن فن رفيع ف الحفر الغائر فى 


. Elie Lanbert : Les mosquées de type andalou en Espagne et 


en Afrique du Nord, Al-Andalus, Vol. XIV, fasc. 2, 1949. Pp. 273- 
291. 


/ 


.الحجر والرخام »> وينحو هذا الفن فى أسلوبه نحو التقاليمد البيؤنطية 
خین:ینساب الحفر النی عمق کییر مما یژدی. الى اکساب ال ا 
من التباين الحاد بين الظل والضوء » ومعظم التيجان من الطراز 

اسي والظراز ارکب » وکانت قو اعد الأعمدة من ارخام ٣‏ 


1 
2 


ا و سے 4ے ۰ ہے یی سے د 


ست 04 سے 


القصور فى عص ملوك الطواتفم ‏ ,..  ,.‏ , -” 


. أنتثر. سبل كالخلافه .الأهوية ف ۰ء م“ وتیع ۾ ذلك قيام اعدد من 
اا المستقلة :ف جمیع :آێحاء الأندلسن 6 وائتزی ,الأمزاء والرۇساء 
من البربر والعرب. وا لوال بالبلاد .> واقتسموا خطتها ء وتغْلب بعضهم 
جل بعض:4 ثم استقل .بآم هذه .البلاد .ملوك استغحل أمزهم » وعظم 

شآنهم +.آمثال بنى بباد. باشبيلية > وبنى الأفطس يبطليوسن > ونی 
خی O CR‏ بغرناطه ۶ 


ET‏ و E‏ الخلافة رة ٤‏ أن لتس 
الثقافية والفنية » التى كانت تزخر مها مجالا انت اا ق 
ظل .هو لاء اللوك » وجان نتيجة اذلك آن ¿ تقالفت, فى عاصمة كل مملكة من 
هذه امالك الصعيرة جماعإت فنية حتی قد . اعتبر هذا العصر بحق آزهي 
عصور الفن الأنڊلسى يالرغم من. .التدهور السیاسی الذى آخذ یدب ف 
fa.‏ دولة EE 6 e o‏ و امسلمين, ی هذه البلا 


ae 


اأرقة التر ا الاندلس ف ذلك ا 3 > ولاذوا بالجُزيات 
الإلقونسو السادس اتقاء لشبره ورغبة فى خطب سلمه ومرضاته » حتى 
ظهر. يوسف بن تاشفین. ا امسلمين ق المرب ٤‏ وتعلقت. آمال 
الأنداس,پنجدته بعد .آن ۾ ضایقهم لفوښبو فى طلب الجزية ٠‏ فعبر أبن 
تاشفين الزقاق الى الأنداس والثقت جدوشه وجیوشس قشستالة فى وأقعة 
الزلاقة » فكانت هزيمة النصارى وبداية عصر المرابطين ف الأنداس . 


وقد بلغ ملوك الطوائف فى الترف والرقة الغاية » وأقامو! القصور 
السامتة والآثار الجليلة الرائعة وقد بالغ المؤرخون العرب في وصفها » 
ومن آهمها قر ابن ذی. اون ف طليولة ۽ وقصر الجمارية ف 
وقصر القصبة بمالقة ء ,. 


صا ل 


شسيده ملك طلنظلة الآمون بن ذى النؤن ( ف هچزيه (aie‏ 
وآئقنة الى العابة -@- وآنفق عليه آمو الا طاگلة 3 وصنع-وسطه بج5 6 
:وفصنح ق وسْط البحيبرة قية من زجاج مون مقون مالذهب ۰ وچلب 
اء على رآس القتة ختدفين أحكمه المهتدسون »كان الماء بنزك من أعلى 
القبة على جواتبها محيطا- بها.» ويتصل.بعضه ببعض » فكائت قبسة 
الزجاج ى غلالة مما سكب خلف الزجاج لايفتر من الجرى. > و:الأمون 
قاعد فيها لا يمسه من SEE‏ اليه وتوقد فیا ¢ 

فیری لذلك منظر ag‏ عجیب ۰ 


وال حيان“ عن اين جابر اوش أخذ مجان هھ القصر 
وهو مجلس ا لکرم : « وكتت مهن 'أذهلثة فتنة ذلك الجلس ٤‏ وأغرب 
ما قید لحظی من بھی زخرفة' الذی كاد يحبس عينى عن الترقى عه الى 
م افوقه » از اره آلرائع الدائر بأسهحيث دار ()» وغو متخڌ من رفع 
الرمر الأبیض ا الزارنة صفحاته بلاج ف صذق الملاشة ونضاعة 
القلوين ند خزمت () ق چثماته صور الجهائم وآظیار ذاٿ ثمار > 
اود تعلق كثير من تلك التماثيل الضورة تفا ليها من آفتان آشجتار 
وآشکال الثمر ما بين جا وعابث ٤‏ كما تعلق بعضها'جين ملاعب ومثاشف» 
ترنو الى من تأملها بالحاظ عاظطف كأنها مقبلة علية أو مشنرة أده !وکل 
e E SE GES e‏ 


DOS - ت‎ 


0 يقصد بذك الكلسوة الرخابية التى تفط الجزء لادئی فی الجداز 
)(‘ يعلى الزخأزف الحيدانية التى حفزت إى ‏ هڌڏهٴ ل ا 


2 < = 


عن 'التعلنى الى ما غوقها »قد فصل هذا الازار. (ا) عما فوته کاب م 
نقش -عریضن: , التقدير. مخرم محفور. » دائر باجلس الجليل من 
داخله »قد خطهالنقار ۰( آپین.منسخط التزویر » قائم ER‏ 
اننكل مستبین على البعد e E a‏ تخیرت. من 
ا ق عه امون 


۹ 
r , ' ب“‎ 


قوق هذا الكتاب الغامل :ف ا ذا الجابسن بحور منتظمة مين 


ایا وضو انام EF‏ ا الألبات وتقد E‏ # 


و هذه البحا ار () مدحوة من اورا الذهب ا 
بامثال تلك التصاوير درن کک e‏ بأثقن تصویر. وآیدع 
ویر 0 € ۰٠‏ اياف خالا : 


E الدار بد أرکانهما صور‎ E 
مصوغة من اذهب الابريز أحكم صياغة ء تتخيل لمتاملها » كالحة الوجوة‎ 
فاغرة الدوق »› ينساب من آفواهها نحو البحيرتين اء هونا کشیشس‎ 
E E 

بجی ایج جور من پچ ااب E‏ س 


)1( ات تتت هذه الكلة من الازار وهي دبوداء يفيل الجزء الاسفال ‏ .من . 
بحزام او نحو ه ومازالت هده اللفظطة' تستعمل ف اللفة الاسباينة 


بالمعنى .الذى أشرةا. .اليه فبهی _ مکسوة: ,من؛ . الرخام, .أو الزليسج تفطی 
الاجز اء الدييا من الجدران (0١zaناة)‏ ` 


(۲( افریز أو طراز من الكتابة يحيط بأعذى الجدار . 

(۳) الالة :التى ينقش بها النقاش . 

(€). 'آفازیز راو طراز ,ارضیتها مزججة!وآنزلت بالذهب EET‏ 
)٥(‏ انظر ابن ا ٠١‏ .الذخيزة »-قيم راپع »جلد اول ن 11 ls‏ | 


س ا س 


بدیع الله : ٤.‏ قد -آنرزت من جنیاته صور:حیوان: وآطیاز وجار :). 6 
ویشحص منها فى شتجزتى فضة عاليتى:االأصلين غريبتى:الشكل.>. محكمت 
الصتعة. » قد غرزت کل شبجرة منهما وسنط .کل إمذیلح: إنأدق. صناعة زق ق 
فبهما ءا اء :من الذيحين. > فدنضب من أغالی آفذانهما. انصغاب رذاذ لطر 
آو رشاشس التندىة » فتحدث لخرجه نعمات تصبى القلوس »:ويرتفينع 
بذروتها عمود من لاء ضخم منضغط الاندفاع »> بنساب من آفواهها ٤‏ 
وتلل أشخاصض آظطبار ها وثمازها فألسنة .کا يارد الصلقية ¿ e‏ 
الگاحاظ ٠الثاشنة‏ € ویدع الأذهان الحادة كليلة KR e Ta‏ 


هذ | الوصنن ا القصر يجو انا 
ما كان يقوم به المأمون لتجميل قَضره ٤‏ كما يشير الى الدذر الذى: لعبته 
النحبرات ق تجمدل القصر ومجالسه وقد اندثر هذا القضر ت ۇلائعرقا 
عن آمره سا یذکر ٭ على آن بطليطلة لايوم آثار قصر' يعرف بقضر 
5 ى فحص نهر تاجة » ويغلب على الظن آنه هو المنية آو القصر 
| لشسهیر. الذی شید آبو الحسن يحنى الآمون بن ذى التون,*... 


٤‏ اوقد نسج اگۇرخون الاسبان حول هذا القصر قصصا من الفروسة 
والأساظير ٤‏ وترو هذه القصصض اا و تدعې جالیانا كانت 
تعيش فيه » ويعد مغامرات غجيبة الشأن نهن بها الأمر e‏ 
الامبراطور شار لان ء وقد بقى من هذا القصر جزء مستطيل أقيم ف 
طرفیه طبقتان تؤلفان برجین کبیرین » وتتکون || الطبقة الدنيا يا من قاع 
e aS‏ 


و الیتاه علي الططراز الطليطلية تاب ب فيه صفوف الحجارة وشغوف 


E e E الحيوانية‎ TEN 


r ٠ سد“‎ 


~- . wee A سے‎ 


الآجر آم القبوات فمتعازضة » وقد بقيت بعض عقود نصف دائرية 
قليلة. التجاوز » .وآخرى مفصصة فى مداخل الغرب ٠‏ آما .الزخأرف فمن. 

وځ ادن ء وتحملن رنود اة قان ا يفسز الى جد كبن صسحة 
هذه :اة °0 ) e‏ 2 


قمر الجعفرية بسرقسطة: 


ومن ملوك الطوائف بالأندلس بنو هود ملوك سرشنطة» وما 'اليهاء 
ومن أشهرهن المقتدر بالله وأفنه بونسف اۇتەن وولى بعده اينه المستعين 
أحمد سنة سقوط طليطلة عام 1A0‏ م واستشهد E‏ 
سرقبطه ۰ وکانت سرقسطة فى عهده « جنة الدنيا ُ وفتنه امحيا » 
الوصف اوو a‏ والقصف 0 ۰¢ 


فض الجنفرية من ناء ابی جعفر آخمد أمقتدر بالله عام (۱۰۷ 
A —‏ م ( كما ثبت ذلك نقش بأحد تيجان 'أعمدته وقد سمی 
بالجعفريه نسدة اا ا 
E »‏ « وفیه يقول : 


قر السرور ا الذهب ) 
ا دلت نهاية الارب 
لو لم یحز ملکسی خلافکما ) 
کات لدی اة الطلب 


Marqués de Lozoya : Historia del' arte Hispanico t. I, p. 237 
چ‎ E a E BS 1¥ هن‎ ۲١ فح اللحيب »ج‎ 
المزجع تفسه ١ض ۷ي لأ ال اا 0 ا‎ 


4 


: وما كادتسرقسطة-تقع. ف آيدى. 'لنصارئ.حتن تحول القص الى 
.ادير »ثم الى حصن استقر فيهملوك آرغون » شم إلحقت به غعدة 
مقضورات دينية. نذرت لسان جوږج ثم آضيف اليه فى عهسد ال لكين 
الكاثوليكيين فرناندو وايزابيلا قاعة العرشس الراشعة عام م + غین 
آنه ما لیث أر a BU E i‏ 
فینیب الثانى بمعاقل وحفر من حوله خئدقاء ۾ ' 


. وف عمد ايزابيلا. الثانية تحول الىمعسكر سنة ۱۸٦٩‏ م » فهدمت 
التمبورة الكبرى A‏ وچردت منهاً زخار 


ل جرب مورینو ل ذلك : « آنه e‏ بندی ل 
بتی هود 2 ٠‏ 
ومن ee‏ ما کان e‏ الف ان يمترپە :هذا 
انتشويه > ولكن لدينا تصميما حربيا يصور هذا القصر عام \VoY‏ م 2 
والقصر على مسافة قصيرة من ربض المدينة على نهر ابرة » ويتألف 
من سور مستطیل ر 2 XxX‏ ۸م ( يدعمه تسعة ع رجا آسطوانی 


Gomez: Moreno. : Ars Hispaniae, tomo IIL. P. 221 and & EI 
arte ‘gn. Espana. e el .mogreb, colecion Labor, p. 180. 


9 س 


انشكل $( 2 التكريم. فقد کان مربیع_ الشكل. ٠‏ بډاخله عقنود 
٠‏ متخاوزة »وق وسط هذا إلبناء صحن مستطبل -تدور به أروقة چانییه 
علۍ حن کانت تطل على جانبیه القرن مخفوعان هن الرف كل 
ا ات ا ق ا ر ا فیا 
قضور و وقصور E‏ کک ع ناء .هذا القمر 
ت a. RE‏ 


ا کن الى جانب برج الك كريم قاعة كبيزة لاما مجلس الذخّب اذى 
کان یعتز به المشتدر وتنفتح فى جاتبيها غرفتان احداهما يشغلها المسجد 
الذى' مازال قائما حت وقتنا هذا وكانت هذه القاعة الكبرى تتصضل 
وا پالصحن ۰ وکان ¿ يقابله فی الجهة الأخرى قاعة تسمى قاعة الرخأم 
فسبة الى كثرة أعمدتها الرخامية ء وقد كشفت بائكة من العقنود 
الاسلامية كانت تتصل بأسطوان المدخل الرئيسى على آثر هدم جزء من 
مقصورة سان جورج التى ف جنوب قاعة الرخام ء وتتألف هذه البائكة 
من ثلاث عقود كلها غلو ف التعقيد الزخرفى وعقودها طبقتان »› احداهما 
فوق الأخرى » والدنيا منهما من عقود مفصصة متقأطعة » فوقها عقود 
آخری نتداخل فيها الخطوط المستقيمة بالمنحنيات ٠‏ وفيها نشهد اتجاه 
الفن. الأندلسى اذ ذاك الى الاسراف ف التعقيد والغلو فی حشد الزخرفة 
والثوسل بالعقود المتقاطعة التى تظهر فیا الشوريقات امتشابكة 
٤‏ والتشجيراث المتداخلة و 


آما المصلى فبابه مدجن » آما داخله فمثمن الشكل » وأصله مربع 


(1) يتشابه هذا القهر فى احاطة الابراج المستديرة والتصور الاسلامية 
المنيثة بالصحراء ا بين سو ریا والعراق کقےر المشستى والاخيضر 4 

فى بحين تتشابه تناصيله المعمارية الداخاية وزخارفه والعناصر 
المعمارية والزخرفية للفن الخلافى القرطبى 


. هم اهل الدجن١٠ى المسلمون؛ الخاشعون للنضارى‎  )۲( 


ت 


طول ضنلعه عر ه :لټر تجول_الى مثمن :بن آقیمت: ف آرکانه آنصاف 
اكع ذ: ويشنفل اا محراب الركن الجنويى :الشرقى » وتعلوه قييبة 
-مفضصة قوقعية .الشتكل +» ومدخله: غلى سكل عقد متجاوز کو 
قرطبة > حيط فه افزیز : مستطيل وق منيقة. قوقعتان » ما سنجاته 
فمحشوة بالزخرفة وملساأء بالثتاوب ویزین الجدران ع السيعة ایأخری 
عقد صم شديد التعقيد من النوع الذى تختلط فبه الخطوط 
والمنحنيات () ٭ ویحیط به افریز بارز يتخذ الشكل نفسه » وتحمل 
هذه ¥ آعمدة ملتصفنة بالجدر :ان ٤‏ ويجزى: بالأجزاء العليا من 
ن المصلى طراز زخرفی تغلوه باثكة زخرفية ‏ تالف ر غقود 
مزدوجة أمفصصة تقوم على أعمدة صعيرة ء ويرجع الأستاذ توری 
ألا آستاذ الغنون سرقسطة آن هذا المسجد كانت تعلوه اشبة قائمة 
ع لي ضلوع متقاطمة على 1 کک نراه 0 المسجد a‏ 
بثلمسان » ) 


ا 


ا - . 


پا 


 ناتسالا المسجد ے على خد ول آحد ورخ القن‎ TT ٠ 
بنا لضلاة + 5 وانما هو بیت اللفن يضم أروع ما آبدغه الفنن‎ 
الندلسى 0 € َ۰ ما العقدار ن الحفوظان اليوم ف متحفی مکزید‎ 
eg ؤکانت هذه‎ ٠ وشرقسطة كاتا بزيتاڻ القتاعة الريسنية‎ 
ا موزغة على الجدرا ن الأريعة للقاعة ء وفبها يستحيْل غا‎ 

المرء آن يتقصى امتداد خطوطها »اذ هى ف ا 
بطريقة ماحرة ية ۽ 


ی ۰ 4 SK‏ م oe‏ 
ا ف e ERR a : ETAR)‏ ۴ ی ٩ے‏ ا 
ډ ۰ » me‏ 2ے 


اس 


ويحتفظ مثحف سر قسطة بمجموعهۀ راگعه من تيجان الأعمدة 


Gomez Moreno, 6 Cit. P- 26 E e انظر‎ )( 
J. Galiay, El Castillo de. la Aljoferia, 1906, p 20. (۲( 


المرمرية التى تمثل انا مقدار الثظور الذى, يلغه: القن .الأندلسى: عدر أن 
تخرز مما کان :ع ت علتة من-خاثبرات. سأبنقة على الاسالام > ونلضق ف 
هذه اليجان حرنة ¿ الگداء ٠التى‏ طعت هذه التبجان: بطايع من" :الرشساقه 
۰ وآضتقت علتها قو اما آسطو انا تحمل فق. أعلاة رشا مكعبا وتکسو هذه 
”الثتجان ژخارف قوامها ورقه ه الأكنشس * والتوريقات الدقيقه خفرت 
غلين ظجقدرن حفر E‏ هذه: n, U Ta e‏ 
ولاتزال ا E‏ القضْر 
مكانها منه » ونتآلف من الواح رخاف وات حم ان دلت ن 
شىء فعلى ما وصل اليه ي الأندلس من تعقيد راش 
يعخڙ عنة E‏ ەتاق ”لاقبيريث أن قصر الجعفرية هو :الأصل 
اذى حاکاة غرقاء الموحدين فى اثشنبيلية وبنو تصر ف غرناطة فف هذه 
َة علب ٦‏ طابع الضعقف >¿ و 'استعمال الزخارت الحضنة لقلة 
الأخجار' كذلك أثر صر الجعفرية ف عمائر الموحدين رعا بنۍ نھر ٴ 
هن حيث تصةية الصحن المستظتل:والمخننات المحيطة به () ٠‏ 


قصر بئى حمود يقصيبة مالقه : 


7ک ن على بن خمود الحستى وآخؤه لالة' ادریس ابن 
الحنشق مسن دول و فان قد أجاز 1 مع البربر: دمن العدوة 
الى الأندالس 0 از رشا النررة رت فملکا قفرظبة تة ا اھ :)1 ۵ ( 
وتلا هان الممننتغين وقام O‏ من بعدة عل کن خقود الذی ثلقب 
اښالناضر ةوام لهاك عامن ن¿ الین تله صقالنته. منت ١۸‏ ا م 
خۆلىة كانة آخۆه القانسم و بال امون e‏ الأ یکیی ‏ بن عای 


۰ 

ر ت . 2 . . 
١‏ * ا a‏ چ ECE‏ ت 6 ۰ ا 3 ! 2 . 
س ن ‌ ۰ ٤‏ 4“ ا ا 2 ر و2 ¥ 

: و مه و‎ ٩ 

0v سه‎ = , . N E ھ 2« رص‎ * ' 7 : SE 
_ 3 “4 
۰ 


Ricardo ‘del Areb’: "La Aljaferia dé Zaragoza, 'ROvista E * ر‎ 
- «Arto Espanol», “No. 5, 1926, p7 t66. - E 


س ۸ س 


بن حمود » وكان قائما غلى سهتة » فأجاز الى الأندلس سنة ٠١۱۹‏ م 
واحئل مالقة وکا ق آخوہ ادر پس والیا عليها منذ عهد آببه » فبعث آخاه 
الى سبتة » وزحف يحي الى قرطبة »> فاستولى عليها سنه ٠٠١١‏ م 
تقب پالمعتلىۍ > وأخذ پوسع رقعة مملكته »> فاستولى على الجزيرة 
الخضراء ثم خضع له أهل شريش سنة ٠٠٠٠‏ م وظل قائما بالحكم 
حتی هلك عام ۱٠۰۴۳۷‏ م » وخلفه آخوه ادرپس بن على وضم الپه رندة 
والمرية ء ولکنه هلك ۹ e‏ أبنه یحیی › a‏ الى 
قمارش ۰ 


ثم توالت الأحداث على هذا التخومة آنا العم >واخة اال 
بن عباد. ملك اشبيلية » وقد اننهز الفغرصة » وانتزع من بنی حمود المدنية 
اثر المدينة » فسقطت .أركش ومورور ورندة سنة ٠٠٠۳‏ م ثم سقطت 
ف بده الجزيرة الخضراء سنة ٠٠٠١‏ م واستولى ابنه المعتمد على جپان 

سنة ٠١۷٤‏ م ء وما لبثت دولة بنى حمود أن أنقرضت على آیدی 
امرايطبن ء٠‏ 


وقد نعلت الحروب والمنافسات والفتن الداخلية آفراد هذه 
٠‏ الس ة ,عن العمارة والتشييد + وييدو آن یحیی بنع ی هو الذى قام 
بهناء هذا الصر بقعبية مالقة ولم بيق من هذا ق ا 
ا ف ی 
من الخارج فقية البناء » ولكن الزخارف التى تكسو أجزاءها الداخلية 
ودغه > الله بزخارف قصر الجعفرية ء 


وعندما بدئت الحفائر فى قصبة مالقة سنة ۱۹۳١‏ م لم يكن فى 
الحسبان اكنتشاف مثل هذا الأثر الجليل الذى يرجح الى القرن الحادى 
عشر ء ومدخل القاعة تزينه بائكة من ثلائة عقود شديدة التجاوز > 


٦٩‏ س 


مكسوة سنجاتها بزخارف رابعة » ويسبق هذه البائكة رواق آعيد بناؤه 
ف عهد بنى نصر كما يبدو من أسلوب التيجان ونوع العقود ء وتطل 
هذه القاعة على صحن ثنبآنها فى ذلك شأن الجعفرية بسرقسطة + والى 
والى غربها بناء. مربع طول ضلعه ٠١‏ رمم ن المتر ؤيقوم فكل واجهة 
من واجهاته الأربع عقدان متقاطعان. » وينشاً من تقاطعهما عقد جديد 
بعلو ها على النحو الذى نراه ف عقود زيادة الحكم بچامع قرملبة ٠‏ 
وهذه. العقود جصية ملساء ءآما القاعة نفسها فكان يدور بجدرانها طراز 
بارز به زخرفة جصية لم يبق منه الا أجزاء ملتصقة بالجدرأن ء 


وعقود ,المدخل تتألف من سنجات مزخرفة وآخري عارية من 
اأزخارف بالتناو ب » كما هو الحال فى عقود امع قرطية بزيادة 
ابحکم اما زخارف عٿوڊ ا لمدخل وعقود الشرفة فجصية متعددة 
الألوان » تنتشر فيها التوريقات »> وتظهر بينها مراوج. نخيلية طويابة 
ما ثلبث آن تلتف حول نفسها » وكي_زان الصنوبر » وف باطن هذه 
العقود لوحات موزعة في امتداد السنجات تجحتشد فيا الزخارف 
الجصية .التى تذكر بفن قرطبة وتمهد لزخارف قصر الجعفرية.» . 


قصضور اشبياية في اامعن e‏ 

آصبحت ا Hispalis‏ - ا انيا ( 4% مند أن e‏ 
ویوس قیهر وآعاڊد بنپار ن .آسوان‌جا ووبنع عمرانها تجاه نهر بیطی 
الذۍ عرف ف اأ الاسلامى .بالوادئ الکیی آو. :النهر الأعظم ¢ أعظم 
مدن استانيا .الجنويبه -» وکان قيصن. سو ها وآمهرهاً يقصبتين. متقنتين 
تزتفعان. فى وسطها. وجولبها ,آم قو اعد الانداس () : ة ونعمت ,اشيييليبة 
بهذا التفوق .طوال .العصبر الرومانئ' وجاقبة طويلبة جن صر الوم 
الغربيين »> فقد كانت حاضرة القوط ومقر ملوکهم الى أن نقل 
ليوقيخيلذو" الحاخترة؛ القؤطية الي طلنطلة فى سدننة ةم +ؤتعرضت 
انشوثاره االنجعة لهجماته ى نة ەة © ”مع ذلك فتنأن -اشسنتلية 
لم تخل عن مگانتها -السامية التي كانت تتبوآها: > وبق فيټا » 55 
الروغاتيي 2 وریاستوم ق E 0 « Ra‏ 


ا ووضع انتاصاز طاق تبن ژیاد lL‏ قیاق ن 
RSC‏ 
الى شذونة فافتتحها عنوة ومضى بعدها الى مدور وعطف على قرمونهء 
ثم انحرف الى اشبيليهة فصالحه هلها على الجزية ء وكان هدغه !لتالى 
مدينة استجة التى أطبق عليها من كل جانب حثى دخلها صلحا » ومن 
هناك سير عسكر لافثتاح قرطبه فی حین واصل زحغه نحو طایبطله 
العاصمة ء 


(1( الحمیرى > صمفة جزيرة الاندلس ۰ منتحبة من كتاب الروض العطار 
ف خير الاقطار ۾ تحقيق من لیغی بروفذ ال 6 القاهره ۱۹۲۳۷ ص 
1۹ ۰ 
Juan Mata de carriazo, Ias Murallas de sevilla, en «Archivo (۲(‏ 
Hispaliense» No 48 - 49, p. 21, 22.‏ 
(۳) اخبار مجموعة نى فتح الاندلس »› تحقيق لافونتى القنطرة » مدريد ٠‏ 
مدرید ›» ۱۸٩۷‏ ص ۱١‏ ۰ 


اوق .العام ٠‏ التالى چاز. موسیٰ.. بن نصیر الى .الاندلس ف ۱۸ .آلف 

من +العرب.» اوتمكن امن افتتاح. اشبيلية بعد أن مزا ا۰0 
وکانت. آنذاك » .أعظم, مداین. الاتدلس. تسافا ۔وخطپا. واعچبها. ونيانا 
وآثارا |« ® .ولعبل ذلك. كان من جملة. الاسباب الى دفعث4 
اختبارها. قاعدة للاندلس » بالاضافِة .ألىمزايا موقعها لاست رانک 
على البحر امحيط عند مصب إلوادى الكبير ٤‏ وارتباطها فی پسر عدن 
طريق. البر..والنهر بسائر مدن. الاندلس الجنويية الشرقية والجنوبية 
انغريية وسهوله ٠‏ اتصالها. بسواجل العدوة من بلاد المغرب » غين آن 
اشبيلية. لم تمتا :طويلا بهذا التفوق ٠.‏ اذا انتقلت الحاضرة منها منها .الى 
أرطبة بعد آربع سنئوات فقط من رحیل موی بن نصير الى الشرق 5 
وتم ذلك E O E hi‏ 
NPDES ar‏ 


ات بها ارات عة رة و انس ية فن لمر 


س 


عوف Fe EET‏ ا 


e VR 2 ن الصدر‎ )1( 


0( نقسنه ورفكر نن الاثر نها « من ,أغظم مدائن الانذلس دیانا وأعزهاً 


اشارا e‏ طبعة ضادر» وت 116 E‏ 
E‏ 
)£( - کا اتشات المرب تحقیق لینی پرونسال ٤‏ التاهزء 
۸ + ہیں ۲)۹ .۰ 
(0( نفس امصدر ٤‏ ص ٣٥۲‏ . 


کا د 


الغافقى 'بفرمناشة :الغافقيين ریف اشسبلنة على الواد ىالكبير () ۰ 
ونزلتها من اليمتده ارات آکثر .عدد! ترکت بصمانها و.اضحة ف. عدد 
من المواضع والقرى المحيطة باشببيلية مثل قرية مقرانة (۳)) .التى يذكرنا 
اسمها بموضع من من : النمن اتخذته: الدوله الطاهرية حاضرة لها » وليس 
من المستیعد أن نكون هذا الاسم قد أطاق على موضع نزلته اأحدی 
قبائل اليمن التى استقرت فى نواحى اشبيلية على غ رار بعض المواضع 

الى در نزلتها قنائل نمنيۀ ٤‏ مثل قله خولان' (Hos Gazules Alcala de)‏ 
اة حصب امعروفة آیضا يقلعة. منتى عك (وتعرف اليوم جاسم 
٤ ` (Alecale Îa Real‏ ( » وان كان الناحث الاثرئ.الاستاذ 
کوبافنتیس دی تيدان Contes: de Teran.‏ «عتقد ار ن المقطع. الاخبر 
من مقارنة Mtaréha-‏ وهو ٠‏ . يضاف عادة الى ائم علم للدللة 
على صفة مثل مدصنا التی تعنیٰ عقارا یملکه ٹسخض۔یدعی' ' sمناں[‏ 
وعلی مثالا Macarena‏ الت تعئی نريه تنسب الى شسخصں دد عی 
ویعتقد گویانتیس آن a‏ وه کانت موضعا آو 

تقع على الحجة العظمى يقوم يها برج للحراسة على نمط القرى 
التی کاک تتبع اقليم اشبيلية (7) ۾ ومن بين أسماء القباشل س 
الت استاقرت ES‏ ينو الخيار بن مالك بن زی د من کهلان 
بن سبال ونو الضنيب من جذام () » وينو ثوابة بن عد وبنو 


(1) تفسه ٤‏ س ۲۲١‏ . 
(۲( ابن الابار > اللة السراء »ج ۲ تحقيق د . حسين مؤنس » القاهرة 
1۹۲4 ص ص ٤١‏ أ ویذکر SS o‏ 
البلدان » مادة مقراية ) . 
Collantes de Teran, La Torre y. la puerta de Macarena, en‏ 
«Archivo Hispaliense; No 43 - 44, Seirlla, 1950, Pp. 202.‏ 
)¥( ابن حزم > جمهرة انساب العرب E ٠‏ پروفنال ¢( E‏ 
٨۸‏ ۰ وطبعة ۱۹٦۲‏ ص ۲۲٩‏ ۰ ) 
6( نفس امصدر “ ص ٠١‏ 


عاد من لخم 0( »ويو خادون الخصارمة () » كذلك استقرت بائيلية 
طادّفة کییرة Ga.‏ المولدین ف نخص بالذكر منهم نو انجلين Angelino‏ 
وينو شرقه ) Sab ri0‏ وېنو الجريح * Morce‏ ©۰ 


ولم يلبث الصراع بين العصبيتين اليمنية والقيسية أن وجد صداه 
فی الاندلس فى عصر الولاة وأصبحت البلاد مسرحا الفتن والاضطرابات 
فقدت اشبيلية خلالها كثيرا من تألقها » وأثر ذلك بوضوح فى عمرانها > 
ولكن قيام الدولة الاموية فى الاندلسس ف سنة ٠۳۸‏ ه وضع حدا 
لاقوامهاء ولم يزعزع استقرار الامارة الامويةق قرطبة المكانة الساميه 
تی ظلت تنعم بها اشبيلية فى ظل بنى آمية » فقد ازدهرت هذه المدينه 
اقتصاديا وعمرانيا » وعلى الاخص ف عيد الامير الاموى عبد الرحمن 
الاوسط ر A — ۲*٦‏ ھ/ pAoY — ۸١‏ ( أول آمراء بنی أمة الذی 
عمل على تفخيم السلطنة بالاندلس بما شيده من قصور ومساجد 
وحصون وأسوار وما أسسه من مدن وما أحدثه من نظم اذارية 
ومۇسىسات للحكم > وآبرز اعماله الانشائية المسجد الجامع باشبيلية 
الذی تولی انشاءه قاضى اشبيلية عمر بن عدبس ق سنة ۲۱٤‏ ھ (۸)۹/ 
٠م‏ )أ) ٠‏ والى عبد الرحمن الاوسط يرجع الفضل كذلك فى اعادة 


۰. ۲ نفس المصدر ص‎ (1) 
۰» a تفسه‎ )۲( 
تطعة ەن المقتبس ف تاررح رجال الاندلس ¢ نشرها الاب‎ ٠ ابن حیان‎ (۲) 
وراجع كذلك‎ ٤ ۷٤ ص‎ ٤ ۱۹۳۷ مأشبور اثظونية ( باریس‎ 
Levi - Provencal, 
J Espagne musulnane an xe siecle, Paris. 1932, p. 19, Histoire de PEs- 
pafegne in usnlmane, t. III, Paris, 1953, p. 18. َ 
Ocanan Jeimenez (M.) : طالع النقشس التذكارى لانشاء ا الجامع‎ (€) 
وقارت‎ 
inscripcion fundacional de la i de Ibn Adabbas de Sevilla, al- 
Andalus, vol. XII, 1947, fasc. I, pp; 145 - 151, Levi - provencal, Ins- 
criptions arabés d’Espagne, 2 Vols, Paris 1931. 


سب ۷ بب 


انشاء دار الصناعة القوطية باشبيلية: بعد غارة النورمان على آسبيلية 
ف سنۀ ۲۲۹د (). )۳۸٤٤(‏ .»وف انشاء سور مدينة اشبيلية كذلك: ٠)‏ 


وف عهد الامير عبد الله بن محمد رفعت اشييلية رایه الاستقلال: 


٤‏ ولق توصل الاستاذ إوکانیا e‏ الى قراءة النقض قراء 


e HH 7 1‏ الإمر ru‏ :هذا ددی مر( ون ندہس: :قاض 


اشبيلرة .نة أربع عشبرة ومئتين وکتب عبد الير بن ,هرون «( 6 


e‏ و هذه القراءة دسح من قراءة ٠‏ کل من ما دور دی لؤسس ريوس ف 
٩‏ 0 > ول پروسیال ق وة ۱۹۲۱ 4 لکن ارجح 


ذکره ا ى الروايات العربية وام عدیں آکثر شیوعا بین لاا 


E‏ من النقط وحروفه من الطانم الکلاسیکی البدائی ادى گرا 


بالكتابات الكوفية القديمة » الامر الذى يدعونا الى قراءة الاسم 
کا حدد- ابن حیان مد تحكم ابراهیم بن ٬حخاج‏ (ابلقتبس ٠‏ -تحقيق ' 


منشور ٤‏ ض ۸٩0‏ ) فی حین یخطیء ابن عذاري ف, تحديڊدها فیجعلها 
قڊل TAA‏ ھ ويجعل ولاية اه عورد الرحمنڻ هن TAA‏ اى 1 0 ھ 


٩۹ ض٣ e‏ ) فینما ټذکر فی ص ۱٤۸‏ اشم ابراهیم:بن جاج بين 


(۱ 


ابن القوطية القرطبى ٠‏ تاريخ افتتاح الاندلس ٤‏ -مدريد ۱۸٦۸‏ ص 


o.‏ 6 وذکر این القوطية ر“ ن الوزراء اشاروا علية ببنیان. سور 
او لذلك عد الله ۽ بن نان رجل ۰ من الموالى الشاميين 6 


وهو OTT E‏ الي وو افق .هذه ..الحركة اجرج 


لبئيان. .السرن ياش بيلية وإبسهه على ا ٤‏ ویذکر الحمبرى ان 
مور افبياية من بناء الام عبد ارين بن ت > بناه بعد فلبة 


عتد الرحمن الوط ینائه' E‏ منٴ عند الا ر غ جيب (- 


) ارجع الي الملحق فى كتاب 'المقتبنس فى أخبار بلد الاندلش لانن تحیال: 


تة قى الدكتور عبد :الزخحمن على الحجى › نروت 11710٥‏ دں £( 


.— 0 — 


وخرنجت عن فلك الإمارة الاموية بقرطبة وذاك بعد أن تغلب غليها 
ابو استحق. اپراهیم ين حجاج' اللخمى ل ۹A. A٦‏ ( آحد رۇساء 
اشسبيلية وزعمائها من بیت نى حجاج وكان. من آثسهر. البيوتات العربية 
ف هذه المدنية > فجبی الاموال e‏ الرجال وارتقی ف درج 
الجلال K‏ کن زغيما ويا يعتد الهمة حَميل الذكر >»٠‏ 'امنڈل :أمراء 
قرزظة فی اتخاد بلاط تسوده ٠‏ االأنهة اوالقخامَة 4 وکان E‏ آمراء 
قرظبة () قاتخذ اة كنذا كما يفغل الامراء رتب لهم الارزاق فكمل: 
ا فارشن )0( کان له باشبيلية قاض فضننل ف 
الخضومات ويقوم بالاحكام > وأصاخت مديئة اقيم الحدود » كمسا 
كانت له ماشنلتة طرز یطرز فیا على اسمه كما يفغل الامير الاموى 0 
وبالاضافة الى هذا :كله استقدم الشعراء والعلماء من الاندلسن 
وخارخها' ققد اتتجغه شساعغر قرطبة الاكر آبو غمر خمد بن عبد رب() 
كما قضده الشساعر القرطبى مخمد بن یحیی تالقلفاط ٤‏ ووفد اليتة 
يو مخمد القڌرى من الحجار فأك زم مثواه ورقع منزلته (') * وذکروا 
آته ته تمع نجارئة بغدادية تدع قمر 3 قیذل ف انتتاغها من بعُذاد آموالا 
طاقلة: الى أن انستقرت بذار مملكنه. اشيطلنة > وکانْت الجمال 0 


1 9 


أ اتن الحا كاب ا تحقيق اليف بروفنسال 
بړږوت 1101 ص : ٠‏ 
() يفذکر ابن الخطيب انه کان E‏ أألولك " N 8 Cً‏ حال اللوك 
دافاو اناما( اشكر السابق س 0( 
)۳( ان الايار ؛ الحأة السرراء تحقیی الدكتور حسين مؤئسش ۰ القاهرة 
+۰ ج ۲ ص ۳۷٦‏ س ابن ار > البيان المغرب ج ۲ دس ۸۲١‏ 
(6) ابن عذارى ‏ البيان المغرب ب ج۲ طبعة ليفى بروفنسال وکولان › 
ص ۱۲۷ ۰ : 
)٥(‏ ابن ايار کک ی 2 1 س ابن عذاری' ٤‏ المصدر 
1( تسن الطمدز ‏ د WW‏ ت ابن € اندر السابق a‏ 1۸ 
(۷) ابن حیان ٤‏ المغتبس > نشر انطونية ص î‏ ¢ ابن عذاړری » نفس 
المصدر ؛ ص ۱۲۸ . ) ) 


— MM 


ا حة اللسان پ عارغة بالغناء وه وغ .الالحان. )( ویذکر المقرى 
aa ۳‏ وظرفا » وروايه وحفظا ٭ مع کهم e‏ 
راع » وکانټ تقو ل الشعر بفضل أدبها »)۰ 


E )‏ يبو e‏ اسبيلية بعد وفاة وا ا 
فی ۲۹۸ هھ فی شخص ولده عبد الرحمن ( ۹۸ س ۳١۱‏ ه)إثم أحمہد 
بن محمد ين مسلمه ین حجاج }۳1 ھ) الى آن اعتلى الامير دد 
الرحمن بن محمد دست الامارة يقرطيهة 6 ونجح ق لم تات الاندلس 
وجمع ما إنفرط من عقدها ف عهود آسلافه » فاستسلم له أحمد پن 
مبيلمة بن حجاج بعد أن حاصرته قواته بقيادة قاسم بن ولبد الكلبى 
اکب الشرطة PE‏ اا ۳۰ ھ 
ا i‏ لامر e a ۳٦‏ 0 
سور ها وآلحق أعاليه يأسافله وینی القصر القديم العروف یدار 
الامارة وحصنه يسور و ااج منيعه ( این ا 
أصبغ ۰0 
ثم انتشر سلك الخلافة الاموية بقرطبة ف عام ٤۲۲‏ د (١۳٠٠م)‏ 
وتبع ذلك قيام عدد من الدويلات المستقلة ف جميع آنحاء الاندلس 


)04 ابن عذاری » تفس المصدر سس ۱۲۸ القری ء تنح الظیب ج 
) ص 1۳۷ . 
۴) المقرى e‏ ابی ٤‏ ون ۷١ا‏ 


¢ ۹ الخامس تق ایتا میرد‎ SEE 
| ۰ ٠٣۲ واب عذاری » المصدر السابق ج ۲ ص‎ ٤ ۸۰ ہں‎ 
) ٠ ٦1٦٤ص ج ؟‎ ٤ ابن عذاری‎ )6( 


— VN۷ 


عرفت بدويلات الطوائف > فتغلب الامراء والرؤڙساء من الپربر والعرب 
الصقالبة بالبلاد » وتغلب بعضهم على بعض > استقل بأمر هذه البلاد 
ملوك استفحل أمرهم وعظم انهم »> فقامت باسبیلىة دولة بنى عباد 
أكبر دويلات الظوائف » وهم الذين عملوا على جمع ستات آل الاندلس 
ولم سعبهم وتنظیم عصيمة أندلسية ثوامها العناصر العربية والولدة 
والصقلية »> عرف أصحابها بالجماعه > کان من هم هدافا مناهضهة 
الطاكفة المردرىة )( ۰ ولم یمض عهد طویل حتی کانت مملکه بن 
عاد قد اتسعت اتساعا كبيرا على حساب آمراء البربر والقرب النتزين 
ea Sa e‏ 
برزال بقرمونة » وبنوافرن برندة ٤‏ ونو دمر بمورور » وېنو خزرون 
بأركس ٠»‏ وبنو يحيى بلبلة » وبنو الكرى بولبة » وبنو جهور بقرطبهة » 
ربن ینور بمرتله » ونی طاهر مرسبه ء 


ا وشهدت اشبيلية ی عصر بنی عباد ازدهار لم نتشسهده من قبل 6 
لا فى عضر الرومان ولا ف عهود القوط ٤‏ وفاقت سائر! أمصار الأندلس 
حتی عدت آعظم مدن الاندلس بعد آن تخلت لها قرطية عن الرئاسة ء 
ويعبر ياقوت عن ذلك بقوله : « وبها کان بنو عباد » ولقامهم بها خربت 
قرطبة » © ٠‏ وكان المعتمد بن عباد آندى ملوك الاندلس راحة »> 
ولمقامهم نها خربت قرطدۀ » (f‏ ء وكان العتمد بن عاد آندى ملوك 
الاندلس زاحة »> وآرحبهم ساحهۀ واعظمهم تمادا » وآرقعهم عمادا » 
كانت اشسبيلية ف زمنه بؤرة الرحال » وقبلة الامال » ومركز 
اأشنعراء ي ا الادياء » ويينما كأن شنعراوءه يعبرون بقصائد هم 


)١(‏ اين الجطيب > اعمال الاعلام ٤‏ دى ۱١١‏ › وراجع ة السيد عبد 
العزيز سالم »> قرطبة حاضر هة الخلافة قى الاندلس »> ج ٠ ١‏ بيروت 
۷۱ ص اکا . 
(۲) باتوت »> معجم البلدان ء مادة اشبيلية . 
(۳( الحلل ا ٤»‏ تحثيق د . ۰ زکار و و ّ کک الدار 
ص ۲۱۹ . ) 


— VA — 


.الرقيقة عن: حياة الترف :والرخاء :التى نخمت بهما :اشبيلية ف «عهنده > 
:كان بناؤؤه يعجرؤن بمنشآتهم الإفخمة موزونة الابعاد ومنسقة الجدرأن 
عن الاردهار العمرانى الذ ىو اكب ,الفهضة ٠‏ الحضارية .ف مملكته » ولكن 
لم يتح لاأشبيلية آن.تنعم طويلا ف ظل بن عباد » اذ.سزعان ما أسقط 
المرابطون ,عروش الطوائف » وضمو! الاندلس الى ذولتهم ف المغرب . 
ولم ينسى المرابظطون» رغم جفدتهم وخشونتهم العسكرية » وف زحمة 
مساغلهم .الحربية واستعراقهم نى: الجهاد أن: يمهرو!! اشبيلية:بسور 
رمن الملاط اتسع ناطقه افشمل أرباطها الغربية كربض مقرانة يمنععنها 
خطامع الارغونيين نوالقشبتاليين ء خاصة بعد الغزوة الجريئة التى قام 
بها الفونسنو الاول. المحارب ملك .أرغون: ف سنلة ااا \\e‏ م( 


واکنسنحج نها ۔آراضی اندیس جتی ا () .۰ 


الا أن العصر الذهبى ف تاریخ شبياية ام بیدا بق ال e‏ 
e‏ ق E‏ > فقد اتخذها خلفاء ء الوجدين د کک ف 


0 عن النشباط ا ا ف 2 e‏ عبد الك بن 

الصلاد» تاريخ المن بالامامة ٤‏ تحقيق عبد الهادی التأزى ٠»‏ 
۔ -- ۔ یروت ۱۹۹٩‏ ع ابق عذارى. ٠‏ النيان المعرزب القستمع الخالنت > - ٠‏ 
. .. تحشیق .ميرو سید اق میرائدا ومحہد بن تأاویت ¢ نطوان 11 ت 
ان ا زرع 4 کتاب الانيیس المطرب روض القرطاس فى آخبار ملوك 
لفرت رتاريخ بدينة فاس » الجزع الثاد a‏ - 

| و‎ A 
Henri Terrasse, Tart u maures eue, Paris, Paris 1932. 
Henri ‘Terrase, Sanctuaires et Forteresses alu ohãdes, Paris 1932. 
Es Torres «Balbas, Ars Hispaniae, . Vol. IV, Madrid 

السيد عبد.العزدز اعسالم.» المساجد والتەہور فى الائيدلش . 
مجبوعة اقرا ۸ س السيد عبد النعزيز سالم > الكبير ٤‏ ج 
٠‏ المغرب الاسلامى > الاسكندرية 3 


دالاندالس فاتمثردت ٬عظمتهتا-‏ وملغت فق عهودهم ذروة توسغهبا 
الخمزانئ.. وعمرت بالاسواق واتاجر والقضوزر والعماقر () خاو 
اعقب يوستفت بن عبد اومن كان حريصا على تجميل. حاضرة دولته ف 
.الانذلفن-» فاتطلقت فى عهده باشبيلية حركة التمصير والتغمير وترتب 
علي ذلك ازدياد نشاط الموخدين. المعمارى » وازدانت: اشبيلية على 
آاغهدة. مال نشسات' المتنوعة والتنزهات والنيات 4 وأو یوسف و 
ضور کان مرف فی تزیین حاضرته 'وتنظيمتخطيطه ا سیا بهد 
اتشصتار ه٠‏ علنى. خيوش قشتالة فى موقعة الازك ( ٠١‏ پوليو ١۹٠۱م‏ ) ٠.‏ 
نولت اشبطية تحظى برعاية ا لمؤحدين خليفغة بعد خلفة الى أن ضعقك 
دولة -المؤحدن ف‌أعقاب هزيمة العقاب وتساقط قواعد الاندلس. التق 
كانت تؤلف خط الدفاع. الأمامى لاشبيلية » ثم دخلتها جيوش قشتالة فى 
e i RE‏ ما قرب من ۱۷ را ۾ 


کانت a‏ الاق و و ي 
القرن امثالث عشر الیلادی ا مدن العالمء » وقد قر الاخباريون 
e 0‏ ¢8 لقد :بالغ e‏ العربه صف زر وائنع 
اشیلیه_وما کانت تنفرد به دون غیرها من حواضر الاندلس › وکافت 
على جد قول .يعضهم .عر وس بلاد الاندلس وقاعدتها «٠‏ مدينة:الادب > 
واللهو والطرب » وهى على ضفه إلنهر الكبير عظيمة: الشنأن ٠‏ طيبة 
امكان ء لها البر المديد والبحر الساكن والوادى العظيم (ا) » > وكانت 
أتسدداية وفقاأً 1 آورده الادریسی » مدىنه کیرة عامرة 4 ذات آنتو ار 
حصىنه ٠‏ » وأسواق كثيرة وبيع وشراء > وآهلها ماسر > وجل تجا راتهم 
تریت نتجهز به ای آقصی e‏ ب ہرا ويجرا ec:‏ ( 0 


mem 


)1( المقری » نفح الطیب ٤‏ ج ۱ ص ٩۲‏ . 


((. الادریسی . ٤‏ ەمفة المغرب وأرض السردان' وزمصر والاندلس 6 مأخځوذة 
من كتاب نزهة المشتاق ' 'اخنراق 'الافاق » لیدن ۱۹٩۸‏ »> .۱۷۸ . 


ويمتدحها ياقوت. الحموى فيقول « مدينة كبيرة عظيمة ؛ء وليس 
بالاندلس الیوم ( آی ف عصرہ ) آعظم منها » تسمی حمص آيضا > وبها 
قاعدة ملك الاندلس وسريره » (ا) ء واعتبرها أبن سعيد المغربى ف 

عصر الموحدين احدى القواعد الكبرى الباقية فى آأيدى المسلمين 0 
ا إلشقندى ف وصف عظمتها وتسجيل محاسنها فيقول : « اما 
اشبيلية فمن محاسنها : اعتدال الهواء وحسن المبانى '» وتزيين الخارج 
والداخل .. وتمكن التعصر ٠‏ وأما مبأنيها فقد سمعت عنن اتقانها 
واهتمام أصحابها بها » وكون ديارها لايخلو من الاء الجارى والاشجار 
المتكاتغة. » كالنارنج والليم والليمون وألزنبوع وغير ذلك ++ » وعن 
عامائها يضيف تالا : « وآما علماؤها ف کل صنف رفیع أو وضیع جدا 
أو هزلا فأكثر من أن يعدوا » وآشهر من يذكروا» واما ما يها من 
الشسعراء والوشاحين والزجالين فما لو قسموا على بز العدوة ضاق 
بهم » والکل ينالون خير رؤساتها ورفدهم » ء ویختتم وصفه زايا 
اتسبيلية ومحاسنها معير ا عن عظمتها وسمو مكانتها نقوله : « وما من 
جميع ما ذكرت ق هذه اليلدة الشريفة الا وقصدى به العبارة عن 
فضائل جمیع الانداس » فما تخلو بلادها من ذلك » ولكن جعلت 
اشبيلية »بل الله جعلها آم قراها » ومركز فخرها وعلاها اذ هى كبر 
مدنها » وآعظم آمصارها » () ء ويذكر ابن بسام أنها « على قدم 
اندهر كانت قاعدة هذا الجانى الغربی من الجزيرة وقرازه الرياسنة 
و ادول | لتداولة « e a‏ ا 


(1) ياقوت الحموى › معجم البلدان > مادة اشبيلية . 
(۲) القرى > نفح الطيب »> ج ص١١١‏ . 
(۳) نفس اللصدر ٤‏ ج) ۲.١.‏ . 


٠ )€(‏ ابن بسام ٠‏ الذخيرة » محاسن أهل الجزيرة » تحقيق احسان عباس 
اقبسم ۲ مجلد ٤ ١‏ بوت ۱۹۷۸ ٤‏ ص۱۱۰ . 


ا 


وکا آمترخها ااسلمون ف مضناتیم وبالغو فق ذکن فضاقلها 
وال محاسنها.؛ حظیت اغجاب النسيحيين: »> فأسرفوا ف ابزاز 
رواگعها » وآغ غرقوا ف امتداح معالمها » واعتيروها ف مضاف.المدن 
العظمى ف اجا » فهذا ریکاردودی سان جرمان يقرنها دبرومه 
والقسظتطتندة ق أكثر مدن العالم عم انا 0( 3 وهتذا بابلودی 
لسیینو زا دی لون مونتیروس يۇکد أنه لم نکن تضاخيما ع اعظمن 
'وةتخامتها آى مدننة فى "العام بانستتاء رومة العظمى () ٠‏ 

غندها' سیر اڏننچو آورتیث E‏ 'ثونییجا الى قوط قرظبة ف ية 
با الثالث ملك شفستالة ek‏ مذن eee‏ غد روفة 
زالسلطينية واشبيلية ia‏ 


أجل مدن e‏ ا ء وقد ا الكثيرون م ممن ن اروا انيا 
الاسلامىة آمثال العذر ى fF‏ وان غات )4٠و‏ صاحب منهاج الفكر 8 
وابن مفلح ') والشقندی وغیرهم کما مدحها آیضا خستوشو () ورود 


PERSE 


Italia e to II, A Dud. ‘Repartiniento de Soir, estudiêî j 6 ۱) 
edicioh preparada., por Julis ‘gonzalez, +t: I - Madrid. 1951 Pp: e 
Pablo. de Espinosa de los .Monteros, Antiguedades J, End de, 9 
Sevilla, Pp. 2 
` Zuniga: (Diego Ortiz 9 ' Anales' Eolesiasticas ¥. seculareê, te” () 
Hadtid1796; BD. Bl | E 

$0( الى ¢ r‏ وتنویع الائاز. ٤‏ جقیق الدكتور ع عيد المزيز 

ا ¢ تمدرید No‏ ا 0“ 3 
لطي عبد البديع > مجلة مهد “o a ( Ce r‏ 
ن 1 
0( لمغري + نفخ الطب ٤‏ ج ١‏ ضن ١١‏ و هذا النص يذكر آنها «ملَنْ 
اخسن مڌن الدنيا ° 
)¥( يقسهون :ان قلت أثننديلية: ١‏ عر وش الاد الاندلس الان تاحها الشرف. 
وق عنتها سط النهر الاعظم )۰ المترى ٤‏ ج اہ ۱۹۳ . 
J} Gestoso;..Sevilla. mourimentaly . .artistica,’ tJ, pp. 15, 16.‏ ' 


تجو کاو ()ولكنها:لم. تلق من التمجيد ٫والتفخيم‏ مثل ما مدخها به 
الك الوا ھک ف E‏ حت -مصفه ا و 
بالمدينة النحيلة E e‏ © . 


هذه ا العظيمة التى ان رخن على تغوقها مدن 
الانوليس بل العالم» وأسرفوا ف ذكر فضائلها وابراز مفاتنها تجاوزت 
یھر نها الافاق إكثرة منازهها ومعانيها > وروعة قصورها. وتأئق مبانيها ء 
فما آكثز آبينهاء القصور التى سجلها إلعتمد بن عبإد فيرشعره الذى ضمنه 
ذکړپاټه وآجزانه وما ,أبڊع ما اردده منها اښن زیدون. الوزيز ف بعضٍ 
تقصاقد, ٭ وقد رأبت أ 6 ف الصفحات القالية دزايينة ثنباملۀ تاریخیه 
وآثردة لتقصور. أشسيلية قى العصر الاسلامى ء راعیت فیا الترتیب 
aT‏ جنوعیها ا والترفيه ٠#‏ ات ب 


. 
ا‎ > w 


و الاس قضر الامارة TEE‏ 


ت 


= . ەس‎ - e ê 


ES 


1 


سو ا a‏ کا ا کے ا ی ت 
١‏ 


ااا و کے ا ي - ك - 


.2( Cito (Tédrigo) : Antiguedades y ٍ principado de a iustrisima ciu- 
dad de .seirlla, Seirlla, 1934. 7 a م‎ 


.3( Cronica: General de e a XK: E __Pidal,. pp. 
768 -- 769... 


)¥ ان القوطيةه اریخ ا الايدلنس e:‏ صن OY‏ ا 0 


—. RY e 


(- اتون نار ابح :الهخرى. () ومن : ل المعتقڊ :ان كنشبهة سانا رفينه. او 
اللذكورة التئاتخذها عد الغزیز: ين مونئ دار E‏ .كانت را 
منء الى جد ا عروف بجا عور جن اعدیسن e‏ 


٤‏ ر اا لية من قبل ا کانوا ب پقيمون ق 5 قمر 
الامارة الذى كان يطلق عليه اسم القصبة » ولدينا ما يشير را وجود 
هذه القصبة. قبل غروة الور مان: الاولى لاشبامه .سىن A۹‏ ٤فعندماأ‏ 
تمكنت ' القوة الاسلامية نالتى وجهها .الأمير عبد الرجمن. الاوسبط الىئ 
شبيلية من زب النوز مان على ۔أغقابهم ٤.‏ ودخل: ورز اء:الامي. اسبيليه > 
الفو| غاملها مخصوز!' فى قصيتها 5.4) ١نو‏ الظاغر أن القصبه المذكوزة 
تشغ مؤضًعا ر قر يبا من.الطرف .الجنوبنىالشزقى.٠من‌اشسبيلية‏ . 
الؤومافة غین بنعید من لوقع الذۍ کان یقوم فیه.جامخ-ابن عدب بډلیل 
آنه. عندما أشستعلت نار الفتنة .فى ءاشبيلية ف عهد :الام عبد الله ف سنة 
ھ (A۸۹)‏ اٽخذ أمة من عبد العافر عامله على اشسبيليه من القصر 


حصنا تحصن فيه من بنی خلدون وبنی حجاج » [) ء۰ فقتطع بداخل 
اشسيلية حوزة » واخرج سور القصر ومد من رکنه القبلى سورا بلغ 
طوله مائتی ذراع نحو الشرق »> كما مد سوزه من جهة الشمال ”مائتى؛ 
ذراع آخری نحو العرب > وأدخل بذلك المخد الجاع ڌاختل نطاق 
السور > مخولا فصر الإمارة ل > بحيت أصبح باه المعزوف 
باب حميدة ينغتح الى مقبرة Ae‏ ونسنندل من حوادث 
اشتيلية 8 ,السفبة أن , لضم کان ي يق الى E‏ 


س ® ea‏ ص س مھ .ا وص ا ` 


E i ف‎ 


e e 1 ص أ‎ ٤ تار الاندلش‎ ٤ ا التوخهة‎ ÛY 

)راہن القوطية القرطنى: ¢ تازو إفتتاح. .الاندلين. ٤‏ .ص E‏ ا 

)¥( .این حيا ا :القتيس ' < تحقيق. أنطودية ملْشور“ ا 
الفاصيل ف تاريخ المسنلمين واثارهہ ف :الايدلشس اتسد عبد 
. ,العزيز مسالم ٤‏ پیروت ۲ ص ۲۷۲ E, TNS ٤‏ : 

)6( یفس الصدر ٤‏ دں YY‏ 


m. Af. — 


انطراكة () واته. کان قريب من نجامع ,ابن عدن » وانه کان, مززودا 
بزوضة دفن.فيها جشسام بن..عيد الرجمن الاوسط أحد.أولاده ل)كذلك 
نستدل من حوادث التی اقترنت باتسترجاع:الخليفةه عبد الرحمن الناصر 
لاسيلية ف سنة ۰ ۳۰ھ آن س س SG e‏ عرف 


و 


کم ص ا ت ا 


K3‏ جامع ا الذکور ۲ فقد e‏ عد ا ا ق بد 
ا اثالث .ف بسنة ۲١١۸‏ الى كنيسة سان سلفادور.» ثم هدم المسنجد 
نة ٠۷١١‏ مه إما المئذنة فقد تهدم جزؤها الأعلوى. عقب زلزال سنة 
۸( فآقيم مكانه طابق النواقيس.» ولم يتبق من المئذنسة الاشلامية 


سنوی القبسنم الإدتن حی: اع مترا. 0 ٭- - وتقشم اشار: هذا 
e‏ ریب هن منتصف سیربیدن . أحد ا 


چن 


E 
۰ ا‎ 


(1):: انفش المضذر؛ ص ..۷١‏ 
0 . نفس, المصدر :ص ۷۹ 


0 ابن ج ¢ کک ْ الجزء الخ تحقيق بدرو شالا » ٤‏ مدرید 

Î‏ ر مهدا کیشر ٤‏ نداد ۱۹1 ص ا 

77 اللفغرواف' ك اټر اء ئی أمتة اطلقو! 8 لے مخالنت* قزر هنم el‏ 
قصور عياسية اتيت فى العراق من ذال قصر التاج الذى ورد ذکره 
ف جملة مجالس فصر الامارة بترطبة ويذكرنا بقصر التاج العباسى 
الذى اقامه الخليغة المعتضد فى بغداد » وكذلك قصر المعشوق قر طتة ' 
یذكرنا ينر ەف سامرأء وكذلك قصر البجيع, ووي ابلختار بترطبة‌و هما 
اسمان لقصردن من قصور االعباسيين ی سامزاء رزاجم الستيد عبد 
العزيز سالم > قزطبة:حاضر5-ألخلافة ق الاندلسش ٤‏ ج 1" ۱۹١٠‏ ) 

RE‏ ان استخدام الامويين. لانبتاء. قصور, ,عناشية. 1 يمسن 
التأثيزآت .الم اقية :ف البتاء. الحضارى. الاندلسى. ا 

)5( السيد عبد العزيز سال * قار:نخ. اللي ا واثارهم ف يلش س 
۰ ا 


سسس۔ 0 س 


اأتظور العمر 3 الحديث الذّى 3 قضی على لر ي ا الابنية الأسلامية ا 
اشبيلية » ولكن من السهل تحديد موقعة بالقرب من كنيسة سان ن سلفادور 
الحالية ۰ 


ت 


قصر الامارة انی ازفا تمر الشستم: 


“< ا ا اکى آن e‏ ر دنن أحمد تمکن هن 
ڊخول اشبيلية بعسكر الامير عبد الرحمن ا دون قتال () ف 

۹ جمادی الاولی سنة ۳۰۱ د )۸۱۴۳م ) > ف جين يؤكند این حنان 

أن ذلك تم يوم الاثنين لخمسس.خلون من جمادى الاولى من تفسس 
السنة (أ) » فآقام. بها خمسة عشر يوما كاملا ثم خرج قافلا عنها الى 
قرطبه:يوم الائثنين لاحدى عشر. ليله بقیت من جمادی. الاولئ.آئ ف يوم 
جمادى: افا 0 وهو اشا ايضعه. e‏ 
اشبيلية م . ا 1 1 : 


te 4w 


8 وینما یشید ابن عذازی الى کوٹ محمد پن براحم ب هاج 
ا aT a ee‏ اة 
E E E‏ ء وتصدى کک e‏ 


چ 


f 


o K3 5 چ‎ ¢ a ی‎ 0 
) i ۰ ۱۹٣۲ نفس المصدر 6 ص‎ )۲( 

(۴) ابن حيان ٠‏ المقتبس » الجزء الخامس.ہس.۷۹» ويؤيد د آلجیړی ف 

الروض هذا تاريخ وص « 5 


وک ا 


i NA 


الاشنبحابا ال قرفوتة (0) ۲ا( ممن آن مور اشبیلیة کان مهدا فی 
بعض اجزائه وانه طمع فیها لذلك لولاءأن .عامل إثببلية قمكن أمن. بقاع 
الا به وارغمه على Rao‏ ابن حیان ف المقتبس ان سعید 
بن المنذر القرة شى الڌې ولاه عند ال لمن التاز" اعاملا علىكورة اشبيلية 
رصل ايها بغذ عة يام م می3 خوا بل الخأحْب يدر بن آخمد واستقراره 
باشبيلية > E‏ الْغْامل دعا ألخَاح الى" ذم سور هذننة اشا c4‏ 
فكرة يدر ذلك » وشاور فيه وجوه من معه من رجال السلطان ا 
ولابته انسیيليه > فاختلفو! عليه .ٍوقال فریق منهم, می رمډپنا : ه ساحليه 
لايڙمن عليها م انكر ا د أحرم مع aT‏ 
الرحمن ين »فلج سعيد: ين المنذر ق هدمو وقطن: :على صواب 
اإاخة إلمدنته. وأن.ءذلك أحوط على الستلطان ٣ E‏ لطمع. مسن ییغی 
الختنة :فساعدة : :الجاجبة بدلا على :ذلك ) وجمحت الايسدى. :عل م 
اسوازهافسبوؤيت بالازض »ونك :عوامهاءرقابهقم. ویز ا مین 
الغرقه؛ ,«-( بب بن حبان عرضه: لوقف محمد ین :پر فمن 
حچاج ضاجب آقرمونة. بعد ان قنکب على الناضر ت فبذكل آنه تحرك ف 
قواته الى اشمبيلية.منتهزا_عورتها آى .خلوها من الأسوار “ فهجم. علق 
مددنه > اشبيلية صباح یوم ۳ من رجب سذة ۳۰ھ « وهی بهدم أنب‌ارها 
عورة ) فحاربه سعید بن المنذر القرشى عامل الامير عبد الأرحمن الناصر 
داخل تما شن التهار ٤‏ رمه على ا اشا" حيث 


اي0 TS‏ 2 کے 


.. r 
: ke 
ب ها 8 ۰ نر سو و ع ےھ‎ 
-- مھ جى‎ ۰ e تو‎ 2 a کے اک + > ا‎ a 
۰ 5 “_ ا‎ 


5 A 

و . 

HS Lf:‏ چ .ا . هج ا 
” 3 . 


1 أ 1 . ا ۰ 

4 ٠ م‎ f ۹ . ¬ : 0 

ا ا 2 4 ا فا ۴ id‏ فا چ | n‏ ا . 1 ° <1 انيد جت متت و 

: 0 ا 
۰ 


فی ذلك بقول ابن عذاری : » خرچ محمد بنا حجاج من رموية بچیشه» 
فطمع فيها'ٴ ¢ فڪرج اليه ا علیها EE‏ 
فرجع e‏ ھک A‏ 4 و ا 
( ص ۱٦٤‏ ) ۰ ا ا 7 

.(( 7 ابن حبان- 12 امصضدزن البتابق چ ٤ E, 5 A:‏ ۰ د 

(۳) نفسه ص ۸۲ TT‏ 


ولانستبغد آآن کون سنعید: بن المنذرء ء عامل اشييلية قد هدم ف 
جملة ما هدمه من استوار عانبيلية » شصر. .الامارة امجاور لجامع عر 
بن .غدبش. ٤‏ وهو نفس القصر.الذى كان أمية بن:عبد الغافر الشوالى 
للمنابق » قدأ خولة الت قصبه منيعه ليحتمى بداخلها من 'هجمنأث بتى 
خلدون وبنى حجاج'» :اكتفاء بقض الامارة الجديد إلى اعتزم المشزوع 
ف بنائه ف 'موقع استراتيجى هام من اسبيلية” أكثر قربا من الوادى :من 
الجائب الشزقي لاشبيلية 8٤‏ وفنعتدل على ذلك من نامةه بیناء دار ز الامارة 
الجديدة التى يميا ”كلمن البكزئ“والحميرى « القصز القديم ¢ 0 
قائسا الىق صز الامازة. الاغظم. الذى اسه معد ذلك المعتضد نن عاد 
وآضاف فنه انته .ا لعتمدˆ ور امشنهورة“ ألمبازك والثزيا ۋۆالزاھى ء 
وهن :المرجح.ا ن اقدام. بعد بنا لمندر نعلي هدم القضة القدنمة انما 
خدث عد ٹسزوعه ف بنیان الق 'القديم ٠‏ وقد کون هذا الهدم قد ثفذ 
يما بعد ف عضر لانحق '* ومن" المعرأوفة عبد" الرحم النامنز” استادم 
سبعيد بن النذر: من اثيبيلية وؤلى عليهاء فطيسش ہن اضبخ فى عبان من 
نة ۵۳۰۰ ):۰ آی: بعد شسهرین ونضف من ولايته عليه فلذا کانت 
الصادر الغربية تسنب القصر القديم وتحاصينة.أبسوز زى ربع 
فد امتيعة:لأسشعيد بن 'المنذر »مان هذ الئسية لاتمكن ن تلحق نه 

مبرزات-» ونعتقد لذلك أن شعند بن المنذر شرع بالفعل ق بء 

ا القديم وتزونده -بالسوز : الحجزى: والابراج االمنيعة خلال هذه 
دة القصيرة» وآن عامل اشبيلية .الجديد = قطيس بن أمتبغ هو 
الذى,اسنتكمل بيان القصر ال مذكؤزمدة: ولايتنه على ا "التي 
اشتمرت فنما. عظهر. ٠۶‏ اسنفة من شعبان سننة ۳٣۱‏ ١ھ‏ الیشوال َة 
EEE \o‏ ا 


)1( الىكرى 4 حعرافية الاندلس واوروبا ¢ تحقيق الدكتور عبد. الرحمن. 
اجج و ص )۱۱ ۰ 
(۲) : ابن نخيان4القتبنسن ».الجزء الخامس نشار شناليقا > ص ٠ ٠1 7 ٩‏ 
() تفس ادر ص ۲۱۲ . ) 


e Ra 


ويېدو ان الموقع الذی .اختازة سعید پن. المنذر. لانشياء القصر .القديم 
او أو دار الإمازة المسنتجدثه کان ف :الاصل جخينا | لعلة آقيم ف عمد عبد 
الرجمن الا ق .جمله الانشساءات :التى. ا عبد الله ينان پټنفيذ ها 
بعد غزوه النورمان ق به ٩‏ ھِ » فقد کانت: العادة ان تجمبی مدن 
الانڊلس قصاف رقع فی مواقع استراتيجية منها بهدفه ټمکن الدفاع عنها 
حټی: انعد سقوط! هذه المذن ق .آيدي العزاة 1 ءوالموقع الذى تخیر ښعیڊ 
پن. ,المنذر ,مشروعه من المواقع م الهامة.التى يمكن: اه ن بتتحکم. ی الدفاع 
عن المدينة :فق أوقات الخطر. الحصاز._ واليه لامد الاشبیلی 
فى عصر. الطوائف والغصور التالية ٠‏ ويؤيد: اعتقادیۍ ف آن.ا لموقع .الذى 
إختير لاقامة مشرو ع ابن ,المنذز كا ان :ی إلإصِل: حصنا أو قلعة ان : المهندس 
CE‏ ډون:فیلث. ازناندثِ تمکن ھن هیر قطاع صعیر هن.مسبور, مں 
الأحجر پښبه ف ٫ہنایه:الى.‏ جد کہیں نظام, :إلبناء ف قصبة مباردة وذلك 
ډاخل ر مجموعة القچر الحالى شرق القصر الذى ‏ تم انشباؤه. زمن الك 
الشقتالى ڊون پلډو الاول 6( ,> وقد سمامٍ المهندس ا .انذاك. السور 
. الشامى_ „(El Muro sîriago)..‏ إجتقادا منه باه البقيه. الباقية .من 
السور لى اا إلله.ه پن سنان لشښامی زمن. الاين عبد الرجمن 
الاوسط أو آنه له علاقة. امقصر إلإؤل. الذي تخول, غيم بعڊ 
الى قصبة ایا نيق ر ن آوضبجنا؛ س نان القصبة امذكور ة کات 


e‏ بای حال 2 الوا ا منطةنة الحسالن. ا 
الت نستیعد ان يکون هذا القطاع اكور جزء!ا من سيور .عند اللنه 
بن سنان ونعتقد بالتالی فی احد آمرين الاول اما أن E Ca‏ 


3) [J ose, Guerrero :Lovillo, sal Qasr al +: Mubarak, Sevilla; 1974, p. 99. 
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SC I OEE I‏ ارج 
الا ااي ها ان کنل عو ا 
عاد » ومن المعروف أن بنى عباد اعادوا استخدام احجار السور المتخرب 

الذى يرج الى عمد عبد الرحمن الاورط ف بتيان قصورهم ٠‏ 


. ويذهب صدیقی الباحث الاثرى الاستاذ e‏ ونحن 
نۇيدە فى ذإك ب ان جزءا من القصر القديم الذى شرع سعيد بن المنذر 
فی پنائه ؛ وتم بناؤه ف عد خلفه,».مایزال قاثما الیوم » ويتمثل هذا 
الجزءٌ a.‏ اللحيطه ببيو البنود E‏ المطلة ` على میدان 
a‏ الغربى من بهو البنود E‏ 
جج لي مسي لاحي ويعمة لباب كير تحغذ كل عبد حدوة لفري 


José Querrero Lovillo, op. it َ ٠ 
الور من بود البنود و ويستمى حاليا شارع دون خواکین رومیزو‎ 
میروپی .6 نحیث تححب رۋية تغفاصیل السر. المذكور 4 الى أن أمر‎ . 
“العالم الأئرّى الاشنبيلى االصنديق. المرحوم دون عواکين رومیرو میرونی‎ 
عاأما نازالة هزه الخوائيت‎ o مديزن قصل اشمبيلية منذ ما یقرب من‎ 
وامكن مشاهدة‎ ٠ الميساندة للسور فتكشف بذلك بنيان السور المذكور‎ 
هدا الثاب المسذود ة ۇللاسق لم يتدم ی ناحث أثری مئد ذ ذلك الحيّن‎ 
على دراسة. هذا الكشف .لهام ولقد تنبهت من سنو امف مضت وبالڈات‎ 
.زرت اشبيلية لالقاء سلسلة من المحاضرات‎ e س‎ 1Y0 َد عسفة‎ 

ق جامعتهابدعوة منهاً الى أهمية هذا الكشف > وعزمت آنذاك على 
٠...‏ الكتابة عه » وواتتتى الغرضة ف نة ۱۹۷۸ وحى ۱۹۸٠.‏ لذلك .عنديا 
أنتدبت مدیرا ا المصرى للدراسات الاسلامية بمدرید مستش ارا 
ثقافيا للسفارة الخحرية فعاودت آلزيارة عدة مرات' 4 وکتبت فی ۹ 

بحثا عن تحق شحفدو ق اسماء قدمور ئی عاد باشديلية الواردة ف شعر أبن 
.-..زیدون 6 بمحلة اور CE‏ التى. یصندر ها ألعفة الاسنبانئ العرتين :للثقافة) 
العدد الثانى > سجلت فيه اشارة الى هذا الاکتشاف ( ص ۲۲ ۲۲ ) 


+ س 


ألتى نشهدها فى الابواب الخارجية لجامع قرطبة ء ويرجع تاريخ بعضها 
آلى عضر الامارة » وتطوق العقد المذكور طرق مربعة الشكل ( أو تربيعية 
على خد التسمية. الاسبانية مهطه]) تبرز. مع. وجه البناء عن العقد 
وطباته » وبینما بعلو .هذا العقد عق_د. مخفف للضعط نصف داثری 
تتعاقب فبه سنجات ضخمة وآخرى رفيعه يقطع طيلة الحقد اجاور 
EEE EC O‏ على حداریته قائمتین ن على 
عسادت من نفس ناء انسور ءومن الجدير باللاحخه ان امك لاء 
ف ل الذی بن بنفتع فته النات المخقود تنتظم على ساس آذدة 
وشنادی وهو ”تظام قنائی آقندم عهدا" من النظام الشساشى ف عضر 
الطوائف » ويثفق مع طريقة اليتاء الت نطالعيًا ق جامع قرلبة: هة ٠‏ وطبلة 
عقد الات أكثر انخفاضا ف مستواها من وجه العقد > والغقد بوجه غام 
بتشنانه کشت ع غقد باب سان منجل االمعروف پاب الاميد ( ويرجع 
اتخ 2 ّ الامز مخفد وكان' رغ ر الى افصو ة القديمة) ٤و‏ عند 
تاب سان ن المعروف بياب الوزراء ء وينحصر الخلاف ف أن 
ألعثت المذكورين بمتد تحت طلة العقد a‏ 
فى اشبيلية الطبلة ء واعتقد أن هذا الباب الاأشبيلى بفتحته العلقه > 
والاسوار المتصلة به هو البقية الباقية من قصر الامارة .القديم الذی 
آفيم ف بداية عهد' الام عند الرحمن بن محمد اللقب. فیما بعد یعید 
الرخمن ن الفاصز لدين , الله ء وؤاضح من فتخة العقد ء. وظرياة شسنيجه 
pa‏ المحيطة بقوسه ».واطريقة ا ١البناء‏ » 
أن الاسلوب المتبع“ ق البنية أقدم عهذا من اسلوب البثناء ء ق مدينة 
ارهز اء ٤‏ .بل وف عقود صومعة جامع.قرخلبة » وف نفس الوقيت آکثر 
تطورا من عقود. عضر الامارة. » وآعتند آنا مرحلة. انتقالية مين عصر 
اهار ةو عضر الخلافة » إلامر. الذى بتفق.تازيخيا . مع :الفترة الت آقيم 
فيا ا باشبيلية ق غصر عید e‏ قار زر ا 


ا ویمتد السور يي یمین ن هذا الباب ویساره اوتکتتفه اب براج مر مربعة 


“+ ا 


ے ( 8 


,الشكل » تتميز. اجزاوهاالشفلى بنفمن اسلوب.البناء فى جدران الإأب 
المذكور ل( .انظر ‏ الاثنكال. المرفقة )كما تتسم بتدمها وضخامه احجام 
حجار هاوصلابتها »,فتصل: كتلة الحجر أحيانا الى ۷١‏ سم طولا و٠٠‏ 
م اوتفاعا ٠ء‏ وتتناوب. هذه الكثل .الضخمة ف كثير. من الاحيان مع .كتل 

تتوز.ع «عرضيا متبعة. النظام المعروف بآدية وشناوى » ومظهر الضخامة 
والصلابة.لللذين تتميز بهما هذه الابر اج وا ل 6ا م بات اور 
تتفق. .تاها مخ الوضق, الذی:سچله كل من .البكرى .والحميرى.لبناءءهذا 
إالسورء اذ _وزد :ف ؤميغهما. ما يلى.: « SE‏ کک قر 


EE rC EGR‏ س 


م 


a . tr امامل‎ 


N EE 2‏ ات 
ی" -. 8 > 


هلبا ملي الان ان منادیم ودعنی په هضر شید بن 
المنذرن) ل نف عضر .الفتة الى“ أعقبت ستقوط الخلافة بقرطبة مقخرا! 
لقانم بن خمودة ولد ”محمد (ا) ۾ قلما تمكن آهل اشبيلية من اغلاق 
ابوا شديتتخ ی وجه E‏ اينه محمد بن القاسم 
القضرة أل أن نی منھم متسل انه مع من کان معه من الحراش ٤‏ 
ورل بهم ٣ال‏ ریش اتفتتوا على تقديم قاضْيهَم یی القاستم 
محمد بن اسماعيل بن عباد اللخمى (أ) يرجعون اليه آمرهم ٤‏ وتجمتع 


a“‏ . 8 ر i‏ 5 ر 
کي و PE E: ET‏ ا چت مب پات 


() المذرى ٠‏ المشدر السابق > ص١١٠‏ . 
(¥) ¡ اتن عذاری :١‏ البيان: مغرب .٤:ج ٣‏ عضر الطوائف ٤‏ ت تجقتيق ليف 
:. پروفښسال باریس کن 6 .¢ 17 E A E‏ 
9 ابن يسام الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة 4 و 1 e.‏ ۲ ( 
القاهرة.1 6.1۹٤‏ .ص ¥للءا .ن 
)£( او اا لاا ی ات ی دی کی 
ا واستقر مع. بئية ى قرية. .يومين من اقليم i CO CS E‏ 
ابن الابار ٤‏ الط إلسسیزاء ٤‏ ج آھں e  ) ٣۵‏ ر 


3 “ , 
ا ر ز د د 


>. = nw n 


۲ 


به -کلمتهم ٤‏ لکیاسته وحکمنه وبعد مرقی همته » وښعه اصدره وخسن 
تدبيزه » ولكنه تهيب. الاستبداد » وخاف.غاقبة. الأنفراد فأشرك معف:فق 
الامر اعوانا وشركاء كان الايقطع آمرا دونهم » ولا يحدث حدشا الا 
بمشورتهم » هم : الوزير آبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى » محمد 
بن الالهانى ٠‏ وآجوا لأضبغ عيسى بن ججاج الحضرمى ٠‏ وابو محمد عبد 
الله بن علي الهوزنى () » وقيل أن شركاءه ثلاثة هم : الزبيدى. وابن 
عباد وعبد الله بن :مريم وانهم كانوا. يحكمون ف القصر طوال اليم » 
وينغذون :الكتب تجت ثلاثه خواتم 'وينصرفون ف نهاية اليوم. > () 
وواضح ان القاضى آبا القاسم محمد انما-اشزكهم معه ف مور اشبيلية 
لیروض pe:‏ الامور ويستميل العامة ألى آن يضرب خربته وينفرد 
بالامارة ممت فى ذلك رسم ابن يعيش صاحب طليطلة () ٠‏ وقد ثبت 
انو و القاسم محمد بن عباد براعة ف ادان اشيلية ٤‏ ولم يلبث أن 
استقل بالامر, دون شرکائه وأسقط جماعتهم فى سنة (erer) ه٤ ١٤‏ ثم 
رآی ان يستند ف امارته على سند يدعمه ف نظر العامة » ويمكن به 
نفوذه بين ملوك الطوائف » فاستقدم رجلا يشسبه الخليفة هسام اليد ٤‏ 
زعم. انه اتخذ أشبيلية بدلا من قرطبة مقرا لخلافته » بواحتفل. پقډومه » 
وآنزله بقصر اشبيلية فى سنة ٤٠۹‏ هھ( tef‏ ( ¢ ومع ذلك فلم تیلم 
اشبيلية, من اعتداء به کل من زهیږ. e‏ وجبوس بن ماکسن 


قيقحت-.٤..برہلل عبد الواحد المراكثى ١ء المعجب فى تلخيص اخبار‎ )١( 
10. ٤ E العربى العلمى‎ Sa الاستاذ محمد سعد العريان‎ 
۰ ٩) ص‎ 

(۲) امن عذازى > ج ۴ ص١۲۱‏ و ابن اى فی موضتع خر انهم 
کانوا جماعة منهم بنوابی بکر الزبيدى الحو ٠‏ وبنو رودم ٤‏ وينو 

2 المزبى وغي هم من تظرائُهم . 2 

0( نفسه » ص 1 آبن الابار  ٤‏ الحلة الستراء صن ا 

کک ا مسزة ود ر بن یعیش الكو ر وسعیة بڼ شنظم ویغیشس 
محمد بن يعيش الذى اتفرد. فى فهاية: الام بالشتلطان .(ازاجع الحلة 
السيراء لابن الابار ج ۲ ص ۲۷ عامش ه٥‏ للدکتور حسيێن مؤنس ). 


a 


الصتهاجى اللذين .هاجما اشسبيليه .ف ذى القعدة سننسة ۲۷٤ھ‏ 8 
سي( , 


ا TE Erih EY e‏ 
رواية او من قرية من قرى TE AT‏ 
ويتعوف ES EP‏ () ء وانزله ابن یاد 
ا جدید للامار قبل اند e Yh‏ المعتاند ان انه 
ابا عمر وعباد المعتضد بالله ( ۳۳ ٤٩۱‏ ه) هو الذى اا قفرا 
OA mh E‏ 
الامری اديه ومعنى ذلك وکود قصرين ا a‏ 


(1) ابن عذاری > ج ۲ ص ۱۹۱ . 
(؟( ابن .عذاری ٣ d6‏ هن l0‏ ابن خلکان > وفيات الاعيان yT‏ 
ااحسان a aC‏ 1 1 و 
)۴( تفس المصدر ٤‏ دس ٤1۹4٩‏ ابن الخطيب ٤‏ کتاب اعمال الاعلام ki‏ 
: بړوتا ص ٠٣۲‏ . | | 
)٥(‏ . کان الممتضد بالله عباد رع E‏ ووه وکثرة ا 
کک السياسية الى سلا عهده «» لم یصر عس: الهم ا وا 
اللوكية » فابتنى القصور السامية ٠‏ واعتمر العمارات المغلة » واشتنى 
.. الأعلام النفسية ( ( این عذااری ۵ ٣ں‏ م ٠‏ - ايسن الخطيب ٤‏ 4 
المصدر السابق » ص ٠٠١١‏ . 
0 وی قصر الممتضد هذا دفنه اينه المعتمد ًف ن تربة حنلده القاضى 
نستي من ذلك ان القضر کان يضم رزوضة او TE‏ 
”القذر iT E TINT‏ 
وزؤضبة الحرزاء بغرناطة .. 9 


ا 


E — 


وه القصر الذى” ابتناه ابن ا لمنذر والثانئ:القضر ا لمستحدث الذى تظن 
أنه من‌بناء المعتضد ولم يفصح عنه البکری وان کان قوله يعمل ضمت 
انه کان قائما ق 0 ء واعتقد ان هذا القصر العبادى المستحدث هو 
نفس « دار الاهارة ¢“ التى آشسار اليها ا غدد الواح ek A‏ ف 
مع e)‏ عن خبل ا عتضند يالله ف التجسس على أعدائة 0 ت ولغله 
E‏ مجن فيه ا اسماعیل ف تنه 4 ھ ا تله 


پ2 


اعمال 1 وف هذه الحالة میج ا د » اة € صفة أقصر لمارا 
العبّادی کالشنان فی تعظم: جام فزطبة اذ 8 غلبه الجامع اللكرم 


أو "الجا مع الاغظم § ٤‏ مدلنل أن این صاحت 'الصلاة يصتف قصور 
اموخدین ن بان القصور المكزمة 0 e‏ اطلاقا ان الكرم قمر 


Ce 


E NN NSE (۱)‏ ) 
(۲) ابن عذاری ٤‏ ج ٢‏ ہں e ER E‏ 
 )۳(‏ الفتح بن خاقان۔»' قلاإئد العقيان ٠‏ القاهرة 1Y.‏ نة TT‏ 
)٤(‏ يمتقد الاستاذ دون خوسی جريرو لوبرو فى بحثه القيم عبنءالقصر 
أن صفة المكرم . وهی a‏ قرطبة إلذى يسم 
کہا E‏ ان هذا القصر كان يشغل الموقع الذى تفل اليوم شورع 
امبارو » وفیریا وابو سنتادرویس »۰ وریځینا > وخړودتمو آرناندث 
٠المسمى‏ قديما بشازع -العرينى > اشتازح تو 7 :فختلا' دې لا کروشن 
.- المشمىئ تقدیما بشارع القتصوز وتتوسطها جمْيمَا. الكنينشة المغرؤقة اليوم 
يسنان خوان دى الا بالا .-ويستند الاستاذ ليد ف هذا الزای' جن 
لاء القديجة لضن هذه إلشو وادع و عضا ل وخود قصور؛ 
e a‏ غاي أن هذا القصر من الابئية أوالمشوارع کان یقلقی مياهه 
من آلانيوب. امكسوز . ون .الئر. المقدية» کک ن ۰ :ف هذه 
انه تم الكشسف فى هذا القطاع قله ' عن عدد ن الاقانت uh‏ 
2 ر لیستا رقم. ٩‏ غثر فى نهاية القرن :ا لاض على حوض للبياة رائة' اكان 
سق اخدی a‏ الزاهرة ثم أعيد ٠اہتخدامه‏ فی:احتی: قاعات د 


0 


آخر- غير قصر: الامارة. » لانه لم يرد له ذكر. فى :جملة قصور. بنى .عباد 


أ 


القضر r‏ الذي يفرتض أن يكون موقعة فى ذلك e‏ کیا عثر 

ند ذلا ف النواحى القريبة على, لوحة تذكارية مثيتة بأحد الجدران 
إلخأرجية لكنيسة سان خوان دی ال UL‏ محفوظة الوم و 
الاهلى للاثار فى اشبيلية نقشت فيها بخط كوفى رآئع ڪتابة ڌ تشر الى 
انشاء مسجد بأمر السيدة زوج المعتمد. بن عباد چ وکان يقع بالقرب 

4 من هزه الكئرسة ف ارغ المعروف الیو ۰ ابو سنتا' درویشس‎ a 
يز ال يقوم پوظینته حتی‎ a : 
م اخد اراد اسر ة‎ TT  اقيقد اطق ية تحذيا‎ E 
المعثمد ¢ يّحهلنا ,على الظن 8 هذه الإثار. .السى. لاقة وثيقسة بیقر‎ 

غبادی کب (انظر : 

Nerrero Lovillo, al - . Qasr ٤ “al Mubarak, Pp. 96 

کک ان" الادلر التى. يسمتند. علیها المديق العالم الائری دون خوسی 

جيريرو ٬لوبرو‏ ليست ليست من القوة بحيث ينكن الأعتماد عليها لتأكيد وشوع 
e‏ عبادی بهذه المنطقة »> فالنقش الذى يشر الى بتاء المسجد ف 
٠ .‏ هذه النطقة لايعنى بی حال ان بمسجد السيد كان قائما داخل اشبيلية 
ۆن ٠الموحدين‏ ( ابو عبد الله محمد بن محمد نن عند. الك الاتصارى 
٠‏ كتات الذيل والتكلة » تحقيق الدكتور محمد بن شريدة ٤سنفرا‏ » قسم 
٤ 1‏ بروت ص ۲۸ ( و هذه ل e‏ 
ف حفده کر E el‏ ضس ٥٩۹‏ ) ) واانیا ا 
الي الها فى امارة ,انها المعتضد > وأن. أحد العلماء واشن کر 
بن حدرده ة البطليو س تولی الاةراء ف هذا المسنجد. لئ أن توفی. ف ۱۲ 
TR‏ ۰ .۰ فانه لا يتعلق اذن , بموقع قر ونما بموقع مسجد 
e‏ الى شخصدة ما E‏ شان مئات a!‏ الى کا رخر بها 

| ˆ بالسكان وکل BE‏ ان E ET‏ 'العتمد نفدو اللا 
ب من اعمال eS‏ 
٠‏ مسجد شبغاء بار و طروب, ومشجد :ام سلمه ومسجد 
متعة ومسجد عجب ٤‏ دون أت يکون' لمواقع هذه ا آی جلاقة بقیام 
قصور أو منشاآت أمرية . أما اکتشاف خوض اناه من المديية الزاهرة 
فلا يشکل شنذوذ أو يعبر عن غرابه ٤‏ فقد کان شاعا فی اعضربنی ت 


بکی البارك فی:اثر اہن عباد ۰۰ .. بکی.عنبدلی اثر 'غزلان. و کیاد 


aaa 
raman 


تا 7 


مهو 


عباد . بل وفى عهد الموحدين اعادة استخدام مواد بنائية وتمائيل من 
بق فة ۲ يلان موه جاخ اة تم عددا كيرا سن 
تيجان اعمدة وكذلك يضم بهو الجن بل قاعة السقراء 
والقامة الت ا ف قر ا وھا 6 فالەروف 
خم اؤحجر ر وقراهید و وښرمر e‏ وخشب ورصالقن نوات وتاس 


ا lT‏ اللا ا E‏ تلك 
الالات باغلى الاثمان ( ابن شام » الذخرة ٤‏ نسم 1١‏ مجلد ۲ض ٠١١‏ 
وقد زار ابو بو سف يعقوب المنتصزر اطلال الزهراء قى سننة 0۸١‏ 
لتأمل' َف اثار العهوذ الاموية البائدة ٠‏ ومر نزع تمثال الز هراي فأزيل 
واقتلع من آثازها ما بقئ من ”أعمدة اعدد استخدامها ق مئذنة جامع 
اشبيلية بل نقل بعضها الى غرناطة ومراكش . 


وهکذا > ينهض الحوض الانوى. E‏ هذه النطةة دلیلا على وجود 


a OTT e 


وجود قضر x a ٤‏ الحمامات أقیمت فى اشبيليسة ف 
ات ا الفقاع TF‏ يهى :» ا الخيرالدا. « e‏ عنه 

درانسة علمية صمدرت. فى مجلة ‘Archivo . Hispaاعمe ٠‏ :يعنوان 
Al Sayyid Salem, Restos .dé un bano musuluman en sevilla,.‏ 

en Archivo Has ano, 1916, No 80, Sevilla, PP: .173 - 177. 


ضنعومة اشبدلية يقرف یون 7 :- El Meson‏ 
بقیت منه.بعضن قبوات وعقود . : ا ا 
ومع a‏ وجو د هذه الإثار جنيما ى نة 


يکن ان فطال علي ساس عبرال ی بحت > باحتبار نها تبثل القلب من 
اكد 2 E a‏ عی الاطلاق ن يکون ”لهذه الاشبية ىة 
علا وجو قمر اشد یکی ان شید زوج ھک 


4) 


O ¢ 0 ضا ال .¢ کتاب اا بالامانة ا‎ e 


بکت ثرياة لاغمت کواكبها ٠‏ بمثل نوء الثريا الرائح العغادى 
بکی الوحید ء بکی الزاهی بقبته ۰ والنهر والتاج کل ذله باد (ا) 


كذلك لانجحد له ذکرا ف ىعر اسن زیدون الذى صمنه اسماء 
اتقصور العبادية ومنها قصر المبارك الذى عرف بالقصر ردده عدة 


وعدنا الى القصر الذى هو كعية . ٠٠‏ يغاديه منا ناظر أو مطرف (") 
وف قوله : 


ورحت الى القصر الذى غض طرفه 
بعيد التسامى آن غدا غير, القصر (7) 


وف قوله يصف القصر البارك الذى يتوسطه قصر الثريا » فيشبهه 
بوجنه يتوسطها خال » ویثول : 


ما الثريا فالثريا نسبة ٠١‏ وافادة وانافة وجمالا 
قد شاقها الاغباب حتى انها ٠٠‏ لو تستطيع سرت اليك خيالا 
رفه ورود کها لتغنم راحه. ۰۰ واطل مزارکها لتنعسم بالا 
وتمثل القصر المبارك وجنة ٠‏ تد وسطت فيها الثريا جالا 
واذز هناك من المدام آتمهما ٠١‏ أرجا ذكا وأشفهاً جريالا 


£11 الفتح بن خفاقان ۰ قلائد العقيان ¢ طبعة مصر ۰ هھ ص )۲ے 
المقرى ج ٦‏ ص ٠١‏ ومن المعروف ان البارك.والثريا والوحيد والزاهى 
أسماء قصورينى عباد ٠‏ اما النهر فالمقصود به تهر الوادیى الكير ذى 
تظل عليه هذه التصور وأما التاج فيتصد به مرتفعات الشرف الطلة 
على النهر وقد جرت العادة فى العصر الاسلاہمی أن يطلق عليه اسم 
التاج ٠‏ فيقال تاج الشرف ( ابن عذاری ٤‏ ج ٤)‏ ص ٠١۳‏ ) وقد یکون 
التباج آنا لقىة المعدس وهو الأرجح > قد ورد ذکره ف شعر 

(۲) ديوان ابن زیدون ۰ تحقیق محمد سید کیلائی +القاهرة ۱۹٩‏ ص ۱۱١‏ 

)۲( يفس المرجع دں ٠ ۱١١‏ ۰ 


۹۸ 


لازلت تفترس السرور حداکقا ۰ء فىه ولف تأتحف النعيم ظلالا )( 


كذلك لم برد ذكر القصر المكرم ف آشعار المعتمد بن عباد التى . 
نظمها فى منفاه وسجل فبها حنينه التواصل الى قصره الزاهر بمنطقه 
الشر ف منبته الزيتون » وقصوره الاخرى باشبيلية الاثيره لديه ء والتى 
يفصلمها الوادى الكبير عن القصر الزاهر » ييثها لوعته وآساه » ويودعها 
آسمی عواملفه وآرق مشاعره من شوق وحنيين وآلم دفين » يقول 
المعتمد : 


فياليت شعرى هل آبيتن ليله 
أمامى وخلفى روضة وغدير 

بمنبتة الزيتون مورئه العلا 
) یغنی حمام أوتدن طيور 

بزاهرها السامیى ااذری جادة الحا 

نتشر الثريا نحونا ونشير 

وبلحظنا الزآاهی وسعد سعوده 
غيورين والصب المحب غيور () 


وکانت تنقدم هذا ا القصر آي دار الامارة العبادية ساحة أو رحبة 
كانت تعرف فى عصر الموحدين لعلها تطل على الوادى خارج باب 
شریش آو بالقرب من باب | لفرج وهو المنفذ الذى تلل منه المرابطون 
عند هجومهم على اشبيلية من جهة الوادى » ومن هناك انتشر المهاجمون 
داخل المدينة ودخلو رحبة القصر القريبة من النمر () . 


)0 د نفس المرجع ¢ ق 
)۲( 8 اخ السالاة ¢ e E e‏ 


۹4 


ثانيا : قصور المعتمد بن عباد املاصقة فقصر الامارة العبادى 


ووفك :ى االسادر العرى اء قور اخاغا لتونن عة 
وتعنی بها الشعراء اهمها غ القصر: :هa1az‏ ا وتصم قصر 
ابارك وقصر الثريا والقصر الزاهى والقصر الوحيد ونضيف اليا 
قصر الزاهر وبعض قنور ريفية آخرى ٠‏ 


قصر الميارك : اما قصر ر الميارك د 
عباد جمیعا لعظمته وبهائه وجمال زخرفته فقد اقامه العتمد لصق قصر 
الامارة العيادى » والظاهر آنه أراد بهذا القصر محاكاة خلفاء بنى آمية 
العظام بقرطبة » الذين أسسوا بقصر الخلافة القرطبى قصورا ومجالسء 
نذكر منها الكامل والزامل والميارك فقد قلدا فى اشبيلية واما. السور 
ففى سرقسطة واما البديع ففى بطليوس ء٠‏ ولعل المعتمد بن عباد أراد 
أن يتظاهر يما كان‌يتظاهر به خلفاء بنى‌آمية من سلطان وعظمه عن‌طريق 
البناء » ولهذا قلد بنى أمية حتى ف آسماء قصورهم » ونافسهم ف 
قدرته على البنيان ء ويذكر الفتح بن خاقان » « آن قرطبة كانت منتى 
آمله وکان روم أمرها اشهى عله » وما_زال يخطبها بمداخلة أهلها 
ومواصلة والنها اذ لم یکن ف منازله قائد » ولم یکن لها الا حصل ومکائد 
لاستمساکهم ددعوة خلفاتها وأنفتهم من طموسس رسم 0 
وعفاگها » ۰)0 ۰ فلما استولی علیها قال : ) 


من للملوك بشأن الاصيد البطل 

هيهات جاءتكم مهدية الدول. 
خطبت قرطة الحسناء أذ منعت 

من جاء يخطبها بالبيض والاسل 


:0( ا e‏ ص 1 


E TT E 


وکم غدت عاطلا حتی عرضت لها 
فأصبحت ف سرى الحلى والحلل 

عرس الوك لنا فق قصرها عرس 
) كل اللوك به ف مأتم الوجل 


ويكفى دليلا على منامسه اشبيلية لقرطبة قول الحصرى الكفوف 
آبى الحسن على ين عبد العنى الشاعر يمتدح المعتمد : 


آہنى عباد ماحسنت ٠ء‏ الابكم الدنيا فقد 

دانت يغداد لقرطبة "ء٠‏ وخلائفها للمعت_د 

سمعو ا برشاد فتی لخم ٠٠‏ فنفواها دون عن الرشد 

يا فرع النذر والنعما ٠٠‏ ن بلغت النجم فطل وزد 

طفت انوار أممة قى ءءء قصر الخلفاء فقلت قد 

نافست بقصرهم أرها ٠ء‏ فكأن آمية لم تشد ()) 

وكان التصر المبارك من القصور التى ابتناها المعتمد للراحة واللهو 
وتبادل الانس مع أصحابة ثد آمر بصناعة غز الين من ذهب»ء «فصنعا 
معا من سيعمائه مثقال خالصة » فآهدى أحدهما الى الرشيد أبنه > 

والاخر الى السيد العروس ينت أين مجاهد « قال فى ذلك 
بيتا من الشعر هو : 

بعثتا بالغزال الى الغزال ء٠‏ وبالشمس النيرة للهلاك 


فما أصبح المعتمد « على حال راحة ف القصر البارك » ودځل اليه 


(1) اين ببسام › الذخيرة قسم ) مجلدا ( تحقتيق د . احسان عباس ) 


ل چ 


الرشيد ابنه فتبادل الانس معه » ثم آمر باحضار من جرت ۰ 
يمشساهدة المجلس. الكريم من الاصحاب فحضروا » فطلب منهم ان 
یذیلوا على بیته () ۰ 


وقدوصف الاديب ابو محمد عبد الجليل بن وهبون المرسى القصر 
امبارك فقال ً 


فيا أيها القصر المبارك لا تزل 
وا يها الاك اليد د ده 

لیترع كوب آو يثار عكوب 
آسم فيه سرح اللحظ من طرف باسل 
ستظأر ه ام النجوم تحله 

ٺها کوکب لا حان منه غروب 

محيط ہما آحببت من كل صورة 

تروقشك حتی شکلهن قریب 
ومن حبك دون السموك كأنها 

آفاريد روض الحزن وهو هضيب 
الى طرر تحكى أصائل ملكه 

تكاد بأنداء النضار تصوب 
ومن مرم اذاه روئقة الها 
وبحر عليه للرياحين فيشة 

كمناك مخضر ارود لوب 
لئن کان مکظوما ع كظك آ: نه ) 

كعرضك مصقول الاديم خشيب 


٥۲۱ نفس المصدر قسم ۲ مجلد ۱ (تحقیق د . احسان عیاس) ص‎ )١( 


کے 


طلاه ففيه للعقول خلوب () . 


وواضح من هذا الوصف ان جدران القصر ألبارك واسقفه كانت 
تزدان بزخارف رائعة تحير اللحظ » وتروق' العين بطررها »> وكانت لهذا 
القصر رحبة وبهو تتوسطه بحيرة تحف بها الرياحين » تنعكس ظلاله 
اة 
ويصف ابن حمديس الصقلى هذا فقال : 
وبا حبذا دار يد الله مسحت 
عليها بتجديد البقاء فما تبلى 
مقدسة لو :أن موس كليمته 
مشى قدما ق أرضها خلع النعلا 
اذا فتصمت آبوابها خلت آنا 
تقول بترحيب لداخلها هلا 
وقد نقلت ضناعها مق صفاشه ٠‏ 
اليها فأآفانينا فأحسينت النقلا 
فمن صدړه. رحا ومن نوره سنا 
ومن صيته فرا ومن حل مه آصلا 
نسیت به ایوان کسری لانه 
ارانی مشلا ما ريت له.مشللا 
کان سلیمان بن داود لم تب 
آوامره؛ للجمن ف شیده مهلا 


bg (1(‏ الذخيرة » قسم ۲ ٠‏ مجلد ١‏ ( تحقیق د . احسان عباس) 
صر © ٭' 


E 


کیان عيون. السحر ناففذة له 

عليهن فضلا من بذائعه فصلا 
فکان مکان القول ببعث وصفه 

وقنقا وآذن الدهر تسمعه جذلى 

ترى الشمس فيه ليقه تستمدها 

آکفء آقامت من تصاویرها شکلا 
تحوز له الامواه برکه جمدول ) 

تخال الصبا منه مشطبة نصلا . 
اذا اتخذتها الشمس مرآة وجهها 

ت ع من هااا 
وقد توج البهو البمى بقبه 

فقل ق عروس ف جلابیها تجلى ٠‏ 
تجمعت الاضداد فيها مصانعا . 

ولم أر خلقا قلها جمے الملا 
وات ما ابصرت بعد ملیکها 

مها مترع دعدی الشجاعة وليك 
ولا تەشينا من توقد نورها 

تخذنا سناه ف ئواظرنا كحلا )( 


ويصف الشاعر ف هذه الابيات القاعة الرثبسية للقصر البارك 
وزخازفها. ا مذهبة والجدول الذى يخترقها ليصب ف بركة صقلية المياءه 
كار 1ة تتوسط البهو المستوف الذى تعلوه قبة جمعت من الزخارف 
البهية كل غربية وتالقت بأضواء تتسال من منافذ القجة فتغْمر البو 


() تفس المصدر > القسم الرابع ء المجلد الأول ( تحقيق د احسان 
عباس ) ص ۲۳۲ ۰ ۲۲۵ . 


کک ت 


بسنا نورها > وكان باطن القبه مكسوا بزخارق نجمية تمثل تجومسا 
وکواب () ۰ 


وقد أطتب القعراء ق وضف مجال القض ر المارك ۾ قفي قرا 
اين الليانة الذى سبق أن آوردناه مایشبر الى آن قصر الثریا کان‌بتوسط 
انقصر البارك تو عط الخال فى الوجه واعتقد ان الثريا هى البهو والمقبب 
الذى تتوسطه البركة المشار الها ء 


وكان من بين ملحقات القصر المبارك غرفة ذكر المراكش ان المعتمد 
سصںن فبها فناعز أبن عمار ثم قتله فیها ف سنۀ ۷۹٤ھ‏ (") » ویژکد این 
الابار ذلك فیذکر ان المعتمد سجن اين عمار ف بیت خامل من يوت 
القصر () اياما ثم قتله بيده » واستدعى ضاحب المدينة ذا الوزارتين 
با محمد عبد الله بن سلام من داره ء وکان اين سلام هذا مشغولا 
باعداد مجلس من آفخم مجالس دوزه لینزل فيه ابن عمار بعد أن 
يصل الى فصيل حتى فوجىء برؤية ابن عمار وهو « متشحط ف دمائه 
ممرغ ف ثیابه » طریح ف » فسحبوه على وجهه الى ساس جدار 
قريب من سواقى قصر البارك »> فطرح ف حوض کان قد حفر للجيار ثم 
ردموا عليه (أ) ء٠‏ وذكر ابن بسام آن جثته أخرجت من الموضع الذى 
قتل فيه ودری ف قیوده خارج باب القصر المبارك » وهو الباب المعروف 


: يتمثل ذلك فى قول ابن اللبانة‎ )١( 
بكت ثريا لاغمت كواكبها .. يمثل نوء الثريا الرئح الغادى‎ 

(؟) المراكش > المعجب › ص ٠۲۷١ ٠۲١‏ ) 

(۴) يشر ابن بسام الى ان هذا الموضع الذى سجن فيه ابن عمار داخل 
القصر كان على مقربة منه ( ابن بسام ٤‏ مجلد ١‏ تسم ۲ ص )۲٩‏ ) 
بحرث اتاه فی .سجنه وقتله فيه » ونستدل منه . ' 

(6) ابن الابار > الحلة السراء ٤‏ ص ٠١١‏ 


E O 


ق اشسبيلية بباب النخيل () » كما ذكر أن حفرا وقع بموضع رمسەمن 
هذا اكان بعد أكثر من عشرين سنة ( ف بداية عصر المرابضين ) مضت 
من مقتله » وذلك لبنیان عرض فيه » فآخرجت جمجمته وغطا ساقیه 
مكبلة بالاغلال () . 


أما القصر الوحيد « الذى قرأآناه ف شعر ابن اللبانه » فلعه كان 
مجلسا من مجالس القصر المبارك » أو أنه كان جناحا من أجنحة القصر 
منفردا فى جانب منه من جهة الوادى ء٠‏ آما الروضة فكانت تشغْل ركنا 
ن جات القع الارد ا قي رة »ونا فقن الخد ا 
المعتضد ف نفس التربة التى دفن فيها القاضى ابو القاسم محمد بن 
اسماعیل (7) ٠‏ وعلى نسق هذه الروضة اتخذ الموحدون لانفسهم روضة 
خار دج باب جهور خصصت لاسادة الامرأء عرفت دروضهۀ أالامراأء )9( 
أو مقار السادة () ٠‏ 


القصر الزاهى 


ورد ذكر هذا القصر ف ابيات نظمها المعتمد بعد أن نفاه المرايبطون 
ف العدوة حيث آقام بعض الوقت « تنبذه منابره وآعواده » ولا یدنو 
منه زواره ولا عواده » بقی آسفا تتصعد زفراته وتطرد اطراد المذانب 
عبراته » تذکر منازله فشاقته » وتصور بهجتها فراقته » فقال : 


1۱( ابن بسام » المصدر السابق EE RT‏ .1‘ 

(۲) نفس المصدر ٤ص‏ .] . ونستدل من ذلك على ان أبيية جديدة 
ات ی ¿ المرابط تريبا من القصر المبارك . 

ه٣ ابن الابار > الحلة السراء »> ص‎ )۳(٠ 

)€( ابن ص۔اح ب الصلاة ¢ المن بالامانة ¢ ص ۲۹۸ 

(ه) الذيل والتكملة » السفر الاول تسم أول » ص ۲۲۲ 


ا 


بكى البارك ف اثر أبن عباد 
یکت تراه لاعمت کواکی ها 
بمثل نوء الثريا الرائح الغادى 
بکی الوحد بکی الزاهی بقبته 
والنهر والتاج کل ذله ياد 0 
اللحظات السعيدة التى كان يقضيها ف القصر الزاهر اذى كان قد شيده 
بتاج الشرف موكان من آجمل راخ لديه وأبهاها واحبها اليه وآشهاها 
ا على النهر 6 واش اذه على القصر »> وجها له ف العيون واشتماله 
بالزهر واازیتون ۰ ازاهر يعو بین آشجر e‏ 
ا ا ا 4 فقول المعتمد : 
فیالیت شعری هل ابيتن ليله 
امامی وخلفی روضهةۀ وغدیر 
بمنبته الزيتون مورثه العلا 
تغنی حمام او تدن طيور 
بزاهرها السامى الذى جاده الحيا 


تشمير الثريا نحونا وتشيزر 


(۱) ابن خاقان قلائد العتبان ٤‏ مصر ۱۴۳۲۰ هھ » ص )!۲ 


۷ء س 


ويلحظنا الزاهى وسعد سعوؤده 
غبورین والصب المحب غیور )( 


وواضح من هذه الابيات ان القصر الزاهى كان يرتفع بقبته 
المسماه « سعد السعود» فوق سماء مجموعة قصور بنى عباد الطله على 
الوادى !لكبير » وذكر المقرى نقلا عن الوزير ابى بكر بن اللبانة الدانى» 
ف كتابه «٠‏ سقيط الدرر » » ولقيط الزهر » أن المعتمد بن عباد صنع 
قسیم فى القية المذكورة وهو ٠‏ 


« سعد السعود يتيه فوق الزاهى » 


ثم استجاز الحاضرين » فعجزوا » فصنع ولده عبد الله الرشيد 
الشسطر الثانى : 


« وکلاهما فی حسنه متناهی » 
ثم آمل قائلا : 


ومن اغتدی سکنا شل محمد 
) قد جل ف العليا عن الاشباه 


(1) الفتح بن خاقان ١‏ قلائد العقيان ٤‏ ص ۲١‏ ی وقد أخخاً الاستاذ هنری 
ڊıرıı Henri Pérès, La Poesie‏ 


and alouse en arabe classique au XI siede, Paris, 1937, p. 139. 


ا لی الزاھی بدلا من EF‏ آن : ابن خاقان ' یحدد الاسم بو بوضوح 
شجر الزيتون ويلتف به . 


— |۸ 


لازال بد پیل فیهما ما شاءه 
ودهت عداه من الخطوب دواهی )( 


ويعتقد الاستاذ بيرجس أن المعتمد كان يسكن هو وحريمه وجميع 
جهازه الاداری ف القصر الميارك داخل نطاق السور وان الزاهى کان 
يشغل احدى نقاط السور من الداخل )١(‏ » ولکن فى موضع آخر يفترض 
آنه ربما كان يقوم فى نفس الموضع الذى يشغله الان برج الذهب (). 
وة انه الامقاد جر رور نا ع ايان ول ايند هن 
جانبی هذا الافتراض سيما ونحن نعلم ان الزاهى كان يطل على الوادى 
الكبير » وانه لم يكن بعيدا من جهة أخرى عن القصر البارك ٠‏ وآنه كان 
يطل بقبته سعد السعود على القصر الزاهر الواقع تجاهه على الضفة 
الاخرى من الوادى ء وعلى هذا الاساس فان موتقعة على النهر مباشرة 
يبعده الى حد ما عن سور المدينة ومن المعروف ان المعتمد يوم اقتحم 
المرابطون باب الفرج » خرج لهم من القصر البارك حاسرا منم فاضته 
فلحق آوائلهم عند الباب وقد انتشروا ف جنباته ٬وردهم‏ عن الباب على 
أعقابمم » ثم رمم ما تثلم من الباب » ونستنتج من بروزة اليهم بهذه 
السرعة وقد انتشروا فى رحبة القصر وليس عليه الا رقيقة ترف على 
جسده » ( وقد ضاق بهم فضاؤها » وتضعضعت من رحبتهم 
آغضاؤها » (°) » واندفاعه عليهم بهذا العنف الى حد آنه تمکن من ردهم 
الى الوادى » نستنج من ذلك أن القصر الذى كان يقيم فيه العتمد 
انذاك كان قريبا من الباب المذكور ( باب الفرج ) ء وان الموضع الذى 


١٤١ص‎ ه٥ ج‎ ٤ المترى‎ - ٦٩ ابن الابار »“ الحلة السراء » ج ۲ ص‎ )١( 
Pérès, la Poesie and alouse, p. 137. 
2) Ibid, p. 136, No 3. 


3) Jose Grerreés lovillo, op. cit, p. 91. 
. المصدز السابق ص ؟۲)‎ ٠ الفتح بن خاقان‎ )6( 


۹ء( س 


خرج منه المعتمد يقع بين باب الفرج الذى اقتحمه المرابطون وتسللوا 
منه الى رحبة القصر » وبين باب الصباغين الذى وجدأبنه مالكا مقتولا 
بجواره (أ) » وهو نفس الوقع الذى سمى فيما بعد بباب الكحل »وعلى 
هذا النحو يمكننا ان نقول بشىء من الاطمثنان ان المعتمد يوم اقتحام 
المرابطون كان فى قصره المبارك القريب من مسرح الاحداث » وانه لم 
يكن لا ف القصر الزاهى الطل على الوادى الكبير ولا ف قصر الزاهر 

القائم بالشرف » وكلاهما بيعد كثيرا عن بابى اشبيلية المذكورين آننا ٠‏ 


ويصف عبد الجليل بن وهبون المرسى القصر الزاهى المطل على 
الوادى الكبير كما يصف بهوه المقبب بقبوة خشبية مزينة بالزخارف 
البديعه قوامها العناصر النباتيه والتوريق فيقول : 


لزا الال ا وخا ١ء‏ كاوس اجات والكال 
ا د وک اا یا 
تواصلت المحساسن فيه شتى ٠'١‏ فوفد اللحظ ينتقل انتفالا 
ورل رك االنوو يت ١‏ ونال من انحن ال 
i PEE‏ آکنلاة | ٠٠‏ فكاد المستبين بقول مالا 
الى اورا ايض فة ده اى يمد الر الخد 
سماء ترتمی بعباب بحر ۰ء کأن بها اكا ما أو تلالا 
e o‏ 
فما ابقی هابا ٠ EE‏ ولا شمسا تنير ولاهلالا 
اال المي مما ني 4 فل ا حا ي 
زرف کا لوشى أل ٠‏ عيها من طرائفه خيالا 
و ت اجو ا کو روا 0 وا کا 
بلى حقتقت أن النار كانت ء٠‏ له ظراوعنصره زلالا 


()) المقری ٤نفح‏ الطب › ج ٥‏ ص ۴۷۹ . 


TE 


فلم اعدل نجامده مذايا e‏ 6 ولم آنکر أندوته اشتعا لا 
وکل مصدر حی جماد ٠e‏ تسن فده زھهوا أو د لالا 
له عمل ولیس أ4 حراك z4‏ وافهام دما ادی مقالا 0 


ويصف ابن وهبون تمثال فيل من خالص اللجين كان ينتصب ف 
جانب من البركة »> ويمج الماء من فمه » فيقول : 


وفرغ فيه مثل النصل بدع +e‏ من الافبال لا شکو ملالا 
رعى رطب اللجين فجاء صلدا ٠'٠‏ وقاحا فلما يخشى هزالا () 


وكان المعتمد يعقد جلساته فى كثير من الاحيان على حافة البركة 
ف الامسبات » وبآمر بايقاد الشموع » ويمتع ناظريه برؤية المياة تنساب 
من النيل الى البركة » وضوء الشموع الباهت يمتد شاحبا شحيحا › 
وأنين سواقى القصر والدولاب تختلط بعزف الاوتار وألحان المطربين ء 


وقد جلس المعتمد يوما على البحيرة وال ماء يسيل من فم ذلك الفيلء 
وقد اُوقدت شمعتان من جانه » وکان معه الوزير الفقيه الشساعر أو 
بكر محمد بن اسحاق اللخمى المعروف بابن ا للح » فقال فى ذلك عدة 
مقطوعات منها ) ) 


ومشسعلتين من الاأضواء قد قرنا ٠ء‏ بالاء والاء بالدولاب منزوف 
لحا لأعينى كالنجمين بينهما ۰۰ خط المجرة ممدود ومعطوف 


)1( ابن سام 6 امجلد الاول » القسم الثانی ( تحقیق فة د احسان عباس ) 
س ۸ 0۰ ¢ 0.۹% 


. +۷۲ ٤ 1١١ نفس + ص‎ (1) 


١اا‏ س 


وقال فيه أيضا : 


کان سراجی سربهم ف التظاهما ٠‏ '؛ وأينوب ماء الحوض ف سیاانه 
کریم تولی کبرة من کلیهما ۰۰ لئیمان ف انفاقه يعذلانه (') 


ثالثا : قصور نى عباد الآاخرى 


نستدل من الاسات التى ذكرناها من قبل من نظم العتمد على أن 
هذا القصر الزاهر كان يقوم ف موضع من تاج الشرف يقع قربيا من 
الضغة اليمنى من :الوادی الکبیر » وکان دعرف تحصن الزأهر او الحصن 
الزاهر » كما عرفت النطقة التى يشرف عليها بمنبته الزيتون ء وكان هذا 
القصر أحب قصوره اليه وآثرها الى نفسه » فكان يتصدها كلما أراد 
انفسه ارح واللهو والشراب بین اصحابه وندمائه » وکان « له به من 
إالطرب والعيش المزرعى بحلاوة الضرب » مالم يكن بحلب لبنى حمدانء 
ولا لسیف بن ذی یزن فی رآس غمدان » وکان کثیرا مایدیر به راحه ٤‏ 
ویجعل فيه انشراحه » () ۰ 


U oy 
تاشفين اهدى الى المعتمد جارية مغنية نشأت بالعدوة وآأهل العدوى‎ 
کا هون أف الان مرا الى انون رتد اوا‎ 
ینوایا یوسف بن تاشفین فى اسقاط عروشل الطوائف فاشتغل خاطر‎ 
المعتمد بن عباد بالتفكير ف ذلك ء فخرج بها يوما الى قصر الزاهر وقعد‎ 
: على الراح » فعنت الابيات الاتية بعد أن انتشى لتؤله وتسنثيره‎ 


(۲) ابن خاقان ٠‏ قلائد المقيان ؛ ص را . 


— |۱۲ 


حملوا قلوبت آلاسد میں ضلو عهم 4 ٠‏ ولۇوا عمائمهم على الاقمار 
ان خوفوك لقت کیل کریهه e‏ أو أمنوك حالت دار قرار 


فوقع فى قلبه انها عرفت بساداتها » فلم يملك غضبة ورمی بها فى 
النهر “<k‏ ۰)0 


قرت شرج الي ف تررم ااه با بان 
قصر الزأهر فلم تزودنا المصادر العربيه بنصوص تاريخية حول تاريخ 
لاا او ما ول الا لع اات افم عاك ق هت القعر 
اشسارات عابرة الى اسمه فى جملة ما ابتناه المعتمد من قصور ء ولكننا 
نستنج من دراساتنا عن طبوغرافية اثبيلية فى العصر الاسلامى بعض 
حقائق قد تسلط الضوء على كثير من مواطن الغموض فق مشسكلة تاريخ 
هذا القصر » وأود بهذه المناسية ان آشير الى آن موقع هذا القصر يتفق 
الى حد كبير مع أثار حصن يرجع تاريخه الى عصر الموحدين » تقوم 
أطلاله حالیا ف قرية تعرف باسم سان خوان دى « حصن الفرج » 
Sar. Juan Azrifarche‏ نقح ف شرف اشبيلية على الضفة 
الیمنی من الوادى الكبير » ومن الطبيعى أن أريط 2 هذه القرية وما 

تبقی فيها من آثار حصن الفرج وبين باب كان ينفتح ق سور اأشبيلية 
الجنوبى الشرقى ف اتجاه هذه القرية كان يطلق عليه اسم باب الغرج 
أآشرت فيما سبق الى أن عساكر المرابطين للت خلاله الى القصر 
الميارك ء وأآعتقد ان موضع فصر الزاهر هو نفس الموقع الذى تبقت فيه 
آثار حصن الفرج المذكور > واعتقد أيضا ان هذا الموضع نفسه کان 
بشعله حصن قديم من عصر الامارة الامويه كان يعرف بحصن الفرج 
شسآنه شأن كثر من الحصون التی كانت تقام ف عدید من قری اقلیم 


(1) المقرى ٠‏ نفح الطيب ٤‏ ج ص١٠‏ , 


— ۳ 


الشرف )( ولا تعدو ابراجا )0 تحرس هذه القری وتثولی الدفاع عنها: 
ف أؤقات. الفتن > وينفس الاسم نسمی آحد انواب انسیيلمة الشل: على 
الوادى الكيس تجاهه ۰ء فلما قولی المعتضد بالله امارة اشسبیلمه وراقه هذا 
الموضع لم بتردد ف قصده » فجدد ‏ بنيانه. واتخذ أحد صوره الأريفية 
التى يقصدها للهو والنزهة والمتعة »> وسماه القصر الزاهر لاستمالة 
بالزهر والشجر والزيتون ٠‏ ثم جدد المعتمد على الله بنيانه فى سنة 
۲ هھ (۹ق١۱/ (۱۰۸٠‏ ()ويعتقد الاستاذ جيريرو لوبيو أن تسمية هذا 
الحصن بالزاهر انما جاءت تقليدا واضحا لقصر الزهراء الذى ابتناه 
عبد الرحمن الناصر غربى قرطبة » آو ة فر ار اة الى ا اور 


(۱) ذکر ان ae)‏ يمتد « a‏ اربعين ميلا ٤‏ ولهذد. الاربعون 

o‏ اشسيلية واخره بمديثة لبلة > وکله سجر الزیتون وسمته 

ان عشر ميلا » وأكثر » وفيه فيما يذكر ثمانية الاف قرية عامرة اهلة 

بالحمامات والدار الحسنة « ( الادريسى »> المصدر السابق ص ۱۷۸ ) 

وقد لخن الحمرى هذا النص مع ذكر يفس الرقم الذى أورده 

الادريسى عن عدد القترى باقليم الف (راجع. ٠‏ الحميرى ص ۱١‏ ) 

وذكر المقرى نتلا عن ابن متاح ان الناس يتعاطون السرح من جانبى 

نهر اشبيلية عشره فراسخ فى عمارة متصلة ومنارات مرتفعة وابراچ 
مشبدة ( المقری ج ۱ ص ۱۹۳) . 


(۲( 2 العذرى اسماء بعض هذه الابراج ا حصن EEE‏ 

وحصن شيت طرزيسن. Sit Torres‏ ( الایراج 
الس ان التي انر الات س ٠١٤ > ٠١١‏ وحصن 
سذغيلة المذكور من بياء :حى عبد الله عبد الك بن هاشم من البرير 
زمن الامير عبد الله الاموى (العذرى ) . 


(Y)‏ ابن عذاری “چ 3 ص ۱۸۹ ۰ یژکد اين عذاری انه کان موضسع 

حصن الفرج من شقبل حصن ينظر اشبيلية يسمى بهذا الاسم ٠‏ ويضيف 

نقلا عن صالح بن سيد ٠:‏ وفى سنة اثنين وسعبين واربعمائة جدد 
المعتمد على الله حصن الفرج » . 


— ٤ 


محمد ابی ابی عامر شرقیها(ا)و على الرغم من أن هذا التفسين لايخلو 
من المنطق > وانه بيد وآقرب ما يكون الى الحقيقة استنادا الى أن 
الزهراء وقرطعة كانتا داثما مصدر اللهم للمعتمد : ین عباد » كما سبق ان 
أوضحنام > بالاضافة الى بيت من الشعر بسجل هذه الحقيقة كنسه 
ا a‏ ۰ 


سد القمر فيكم الزهراء ۰۰ و ما آساءِ () 


ال SL‏ لاله الأزهراء الزاهرة > ن هذين ا 

یتعلقان بمدینتین متکاملتین ف حین ان قصر الزاهر کان قصر ریفی آقيم 

داخل حصن ٠‏ واعتقد أن غيير التسمية من الفرج الى الزاهر انما 

تم ی عهد المعتمد » لان التسمة ea E hS‏ 

العتمد الك ا ومیوا؛ وآهوائه ونتفقی و e‏ أحقنقة 
ھی التی الهمت المعتمد الاسم الجديدء ٠‏ 


| . ويبدو ان ن هذا القصر تعرض للنهب والتدمير بعد د سوا دولة بنی 

غباد ٤.‏ ولکن اطلاله ظلت قائمةحتى منتصف القرن السادس ا 
ركان ها مزال بعرت بالحضن ال اهر جيذ أن قد كل خضاتصه كمر 
آميرى + ويذكر ابن الابار ان المريدين اتباع بى القاسم بن شى 
وصاحبه ابی الوليد محمد بن عمر بن النذر تحركوا بقيادة محمد بن 


2) J. guerrero Lovillo,. op. cit., p. 94 Julis gonzalez, Repartimiento 
de sevilla, t.1, p. 495 : : ور اجع‎ 


(ê — 


المنذر من ليلة نحو اشييلية » فداخل حصن القصر (Aznalcazer)‏ 
وطلياطة (هلهزه]) من اعمال شرفها ‏ وقد کثف جمعه وکذ حشده ‏ 
فانتهن الى الحصن الزاهر .ودخله » وبظاهر اطریان4+ (ھہاإا) 
انکشف آصحابه آمام طائفه من جي جیش آبی زکریاء یحیی بن غلی بن 
غانية () ن هذا الحصن من جديد للتدمير عندما اجتاحته قوات 
البرقغاليين فى سنة ٠٥۷۸‏ ه( 0Oe( ۱١۸١‏ ۰ ويذكر اين عذاری ان 
بعقوب المنصور خليغة الموحدين أمر ف سنة ٥۷۹‏ ھ (۱۸۳ ام ( باختطاظط 
منزل بخارج اشبيلية يكون بتاج الشرف > لبآخذ بمخنق بحرها » ويكون 
کالطابع ین سحرها ونحرها »> فقامت ف آدنى مدة أشخاض الاسوار > 
ومثلت مواضع الديار » وكمل القصر الكبير بمجالسه المشرفة على اسبيلية 
وما والاها من البطاح والانظار الى منتهى نظر الأبصار ء وكان بناؤه 
ذا ككل من أضخم ما عمل وفوق ما آمل ء والنضور بالحضرة ة (اشبيلية) 
يتشوف الى آبنائه ويوالى السؤال عما يتزيد من بنائه » حتى برح به 
الشوق الى التشفى من‌صفاته » والى معانية كيفية الوضع ببياته > فوجه 
عن الناظر فيه » فوصل اليه وعرفه بكيفيته » فزاد شؤون انصور له 
وسماه بحصن الفرج ٠٠١‏ » () وقبل أن يرحل المنصور للجهاد فى 
جمادى الاأخرة سنة ١۹ھ‏ حيث انتصر ف موقعة الارك المشهورة » ركب 


E ON ص‎ ٠ج‎ ٤ الحلة السيراء‎ ٤ اين الابار‎ (1 
2 Torres Balb as; Aznalfarache, al - Andalus, Vol, XGV, p. 223. . 


ولكن ابن عذارى يذكر ان البرتغاليين خرجوا من جهة شنتري 
والاشبونة ووصلوا فى غارتهم الى قرية شلوتة (7هءنا«ه8) من 
2 على حصن ا و 6 دون ا aE‏ 


() اين e‏ > القتسم ۲ ص ۱۸١‏ ء 


۱٩ —‏ س 


الى حصن الفرج » وعاين ما تم بناؤه من. الحصن فأعجب به ا( )ء فلما 
تم له الانتصار .على قوى المسيحية فى اسبانيا ف تلك الوقعة ووصل 
لى اشاي قرا متضورا لن افد ى في من طك الات 
مشرفة على النهر- الاعظم » واذن فأقيل عليه الشعراء ينشدونه قصائد 
مدح ٤‏ آشهر هم الشساعر على دن حزمون الرسیى 0 ۰ وف العام التالى 
aoa )‏ 1140م( انتقل الى حصن الفرج بتاج الشرف وآكمل غرس 
اة الخ أن الخضن وار عل تواعر فلي قاط ء الت 
تحت الحصن ليستكمل بها جمال الموضع () ء ثم نزل بالحصن مرة 
آخری ف سنة ٥۹۳‏ ه آى ف.أعقاب عُزوته الثالثة » حيث آقام بقية فصل 
الصيف وتمتع برقة هواء الحصن اأ) » وهكذا يتبين ان حصن الفرج 
الذى جدد المنصور الموحدى بناءه وأضاف اليه قاعات وقبات لم يكن 
شوى خصن الزاهر الذى كان جدد المعتمد بن عباد بنيانه وقد تبقت من 
الحصن اثار أسوار تكتنفها ابراج مربعة الشكل ضخمة سنتحدث عنها 
0 الاثار س القصور 


e e النيات‎ E 


اا ا تثحف الجداول وتشقها الوديان التى i‏ 
مالاسجار والأدواح @ وکان أالعتمد دن عیاد نقصد هذه النبات دن 
الحين والحين ٠‏ ليقض بين ندمائه وآصحابه ساعات » يفترشون خضرة 
أرضها » ويسرحون الابصار فى جمال مناظرها > وينعمون بالسماع 


Ghar gr 1F < trai 


(1) نفس المصدر ٤‏ قسم ۲ ہس ۱۹۲۳۲ ۰ ١٣١۲‏ 
۲۴) اا راکشی > المعجب ص ۲٣۳‏ . 

ا( بز عذاری ۰ ص ۱۹۸ 

() ننس المصدر » ص ۲١٤١‏ 


— (IN — 


والطرب فى اطار طبيعى خالص ٠‏ وقد ورد أسماء هذه المجالس في 
المصادر العربية ء ولكننا لم نتوصل بعد الى تحدید بعض موآقع هذه 
المنيات من العمران الاشبیلى زمن بنى عباد » وسنكتفى هنا بذكر دار 
المزينة ومجلس التاج فى منية .المعرس » ومتنزة وادى الطلح ٠‏ 


أ دار المزينة : 


قد نقرآها دار المزينة تصغيرا لزنة وهى السحاية البيضاء » وقد 
تكون دار المزينة » أى الدار المنمقة لكثرة زخارفها وتنميقاتها > وأيا ما 
كانت القراءة ء فقد كانت , دارا ريفية تزدان قاعتها بالتوريق والتشجير 
الملون » وكانت تلفها الاشجار وتكتنفها الازهار » وتحيظ بها الرياض 
النضرة التى تكسوها الورود وزهور الاس والجلنار الزاهية ء والظاهر 
آن المعتمد آقامها بین بساتین قصره لیقض فيها مجالس آنسه ومرحه » 
وقد وصف الفتح بن خاقان مجلس هذه الدار » فذكر أن فخر الدولة بن 
المعتضد » « دخل عليه فى دار المزينة والزهر يحسد اشراق مجلسه ء 
والمدد یحكی اتساق تأنسه > وقد :رددت الطير شدوها » وجددت ‏ طريها 
وشجوها ٠و‏ الغضون قد التحفت بسندسها » والازهار تحيى بطيب 
تنفسها » (ا) ولا أستبعد آن يكون موقع تلك الدار ف الارض الفضاء 
الممتدة خارج باب جهؤر من أبواب اسبيلية » وهى نفس النطقة التى 
آختارها بو يعقوب بن عبد المؤمن الموحدى لبتاء قصوره المعروفة 
بالبحيرة () ٠‏ والظاهر آن بساثين هذه الدار كانت تتصل مبساتين الاسر 
امبارك » وقد آقيم في ما مجلس آنس كان يتردد عليه المعتمد ف الليالى 
القمريه حيث بلتحفقصر المبارك بضياء القمرويصف الفتح هذا المجلس» 


(1) الفتح بن خاقان > قلائد العقيان؛ › ص ٩‏ المترى »> نفح الطيب + ج 
٦‏ ص )۱ ۰ ۰ 


)۲( ابن صاحب الصلاة ٠‏ امن بالامانة ص )ا( .. 


= 


:ويذكن دخول فخر الدولة على المعتمد فى مجحلسه » « ف ليلة قد ثن 
السرؤن اميا 6و امتلى الخبور غازبها وستامها ءوراع الان فادها 
وستر بیاض الامانى فى سوادها »> وعازل نسيسم الروض زوارها 
وعوادهاء» ونور السرج قد تلقى اذیالها » ومحامن لجبن الارض نبالها ء 
والمجلس مکنسی بالمعالى » وصوت الثانى والثالث عالى » والبدر قد 
كمل » والتحف بضونه القصر واشتمل » ونزين بسناه وتجمل » ()۰ 


ب ت مجلم الرس : 


وكان مطلا بقاعته المعروفة بالتاج علی الوادی الکبیں خارج باب 
جهور بين الرياض والبساتين وكان التاج قاعة تسمو بقبتها » وتعلو 
بهامتها على مجموعة قصور بنى عباد ويذكر ابن خاقان أن المعتمد قصد 
.هذا المجلسن ف يوم « قد نشر من غيمه رداء ند » واسکب من قطره ماء 
ورد » وأآبدى من برقة لسان نار »ء وآظهر من قوس من قوس قزحه 
۔حتایا آسی جفت بنرجس وجلنار »> والروض قد نفث رياه > وبث الشكر 
السقباه» فكتب الى الطبیب أبى محمد المصری ( خفیف ) ۰ 


0 الصاحب الذى فارقت عينى ) 
) ونفسی منه السنا والنساء 
-. نحن فى المجلس الذى يهب الرا ٠‏ 
٠‏ حة والسمع والغنى والغضاء. 
نتعاطی الت تمي من اللذ 
) ة والرقة والهموى والمواء 
فأتته تلق راحة ومحينا 
قد اعدا لك الحيا والحياء 


1 ابن خاقان » قلاثد العقيان »> ص ٦‏ المقرى » المهمدر السابق» 


۱۱۹ س 


فواقاة » وآلفی مجلسه وقد آتلعت فیه. الاباریق أجنادها » وأقامت 
فيه خیل السرور طرادها » واعطته الامانی انطباعها وانقیادها »> وآهدت 
الدنيا ليومه مواسها وآعيادها » وخلعت عليه الن اغا 6 ونارت 
فيه الحداكق ايناعها » فأذبرت وتعوطيت الاقداح »> وخامر النفوس 
الابتهاج والارتياح »> وآظهر المعتمد من ايناسه ما به نفوس جلاسه » 
ئم دعا بکبیر » فشربه کما غرزبت ان ي و ر 2 
املضرى بنشد اانا تمثلها : 


شرب هنیا عليك. ك E‏ 
پاد مهر ودع غمدار ن لليمن 
فأنت آولی بتاج املك تأيسه 
من هوذة بن عى وابن ذی يزن 0 
وواضح' من البيتين الاخيرين | ن التاج هو اسم القبة التى تعلو 
مجلس المعرس » والشاد مهر هو البستان ٠‏ ونستدل على اسم و 
من الاببات الائية اتی کتبی ذو الوزارتين ابو الوليد بن زيدون » وکان 
کار امجلس المذكور : 
يا جمال الوكى الغأدى إذا 
سار فيه يا بهاء الجلس _ 
شرفت بكر المعالى خطبة ٠‏ 
مك فانم بسرور المعرسس 
وارتشف معسول شر اشنسب 
تجتنبه من حجاج الس ) 


(1) الفتح بن خاقان ٤‏ ص ۷ المقری ٤‏ ج 1 ص۱۸ . 


۷+١‏ س 


واغتیق بالسعد دی دست النى . 


وکان مير المسلمین على بن يوسف بن تاشفين يؤثر النزول فى هذا 
مجلس كلما حل باشبيلية » ويصفه الفتح بقوله : « وهو موضع مستبدع 
كأن الحسن فيه مودع » ما شئت من نهر ينساب انسياب الاراقم > 
وروض کما وست البرد ید راقم » وزهر یحسد رياه » ويتمنى الصبح 
أن تسم يه محباة ( ( ۰ ) 


بااقرب منه قضور البحيرة خارج باب جهور (') ء 


وكان يشق تلك الرياض المتدة خارج باب جهور واد متفرع من 
الوادی الکبیں کان یعرف حتی عھد قریب قبل ان یردم اسم تاجاریتی 
ret‏ وکانت تتخلله اخارج باب جهور بحيرة ذکر. ابن عذاری 
انها كانت تقع خارج هذا الباب ©) استغلها ابو يعقوب يوسف ف انشاء 
بحيرة ضناعية' اختطها داخل صوره التی ابتناها فما وراء باب جهوز 
وعرفت بقصور البحيرة (°) » ولعلها نفس البخيرة التى يسيمها الفتح 


: ۷ نفس المصدر ؛ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصمدر > ص 1۷۸ ۰ المقری“» ج ۲ ص 1۹۳ . 

(۳) ابن صاحب الصلاة » امصدر. السابق ص ٠ )1٤‏ 

(6) ابن عذاری » تسم ۲ ص ۱۹۲ . وى ذلك يقوم بمناسبة وصول 
المنصور اللوحدى الى اشبيلية فى سنة ٥٩١‏ ه قبل توجهه لحاربة 
القشتاليين وحلنائهم من دول اسبانيا المسيحية فى موقعمة الارك 
« ولمانوصل المنصور الى اشبيلية نزل بظاهر بحررة باب جهور » فخرح 
امل من أهل البلد اليه برسم ألسلام عليه » . 

(ه) ابن صاحب الصلاة » المن بالامانة > ص )1 حيث يقول فى معرض 
حديثة عن موضع قصور البيرة المعروف عند الناس قديما بلقم فرعون 
» واختط بيرته منه ف الجنان المنسوب لابن مسلمة »۰ راجع ایضا ابن 


— |٣١ 


بن خاقان باسم البحيرة العظمى تمبيزا لها عن بحيرتين صغيرتين أو 
برکتین صناعیتین كانتا تتورطان بهوی الثربا والزاهی »> وكانت تحف 
بالبحيرة الكيرى زمن المعتمد بن عباد الاأشجار » وتنعكس عليها النجوم 
فنندو على صفحة مباهها کالاز ها د () ۰ 


ج منتزة وآدى مطلسحج 5 


کان العتمد کثرا ما بنتاب هذا الوادى مع رمیکیته » وهی اعتماد 
جأرىته وام آولاده » وكانت لها معرفة يالغناء »> حسنة الحديث » حلوة 
النادر كثيرة الفكاهه (") ٠‏ ويذكر المقرى ان وادى الطلح واد مشرف 
اشسبیلیه ملتف بالاشجار کثیر ترنمم الاطيار وأرضة تحف بها الازهار() 
ويفكر ابن سعيد اسم هذا الوادى بجهة حصن القصر () : 


ثالثا : قصور الموحدين المجاورة أقصور بنى عباد 


هتم خلفاء الموحدين ف الاندلس ببناء القصور »> وحظيت اشليةء 
حأضرتهم ف الاندلس » بعنايتهم ء فأسسوا بالاضافة الى قصور بنى 
عباد قصر للامارة ملاصقا لبعض قاعات القصر الميارك والثرياء كما 
اقاموا قصور البحيرة ة خارج باب جهور » وقصور أخرى للسادة الامراء 
ت باب الكحل ء هذا الى اعادة بنيان حصن الفرج فى 2 الذى 
كان يقوم فيه الحصن الزاهر ء 


)١(‏ الفتح بن خاقان > قلائد العقيان ٤‏ ص د 
(۲) المقرى ۰ نفح الطيب + ج ٦‏ ص۸ . 
(۳) تفس المصدر ٤+‏ ج ۲ ص۸١۲‏ . 


(€( ابن سعيد المغريى » المغرب فى حلى المغرب ٤‏ تحقیق د . شوتشی 
ضیف ج ۱ ص ۲٩٩‏ ۰ 


— ۲ 


| ب قصور أل أبحرة : 


فی شسهر صفر سنۀ ٥٦۷‏ ھ) 1۷۱م ( آمر آبو توب ووا بن 
عبد المؤمن آثناء مقامه ف اشبيلية ببناء « قصوره الكرمة السعيدة 
المعروفة بالبحيرة خارج باب جهور من اشبيلية » » كما أمر بأن تختط 
بحدة هذه النصور ف الخة البو لإن مله القرطى > بد أن 
اموضع ابتنى العرفاء القصور المذكورة ودورا للامراء فاقت القصور 
التى ابتناها العريف محمد بن العلم لاخيه السيد أبى حفص على وادى 
اشبيلية خارج باب الكحل » وقد تولى بناء قصو ر البحيرة ودور الامراء 
العريف أحمد بن بأاسه عريف 0 البنائينف الاندلس ء فاستكمل بناءهاء 
وجاءت من الحسن يحار فيها الوصف » أربت على مبانى الخورنق 
والسدير » وطلعت بباب جهور كالبدر المنير » )( ۰ ضم سورها باسوار 
م فن اهارو الف و لكف ءون الا وتوت ويف د 
عد الى كل من القاضى أبى القاسم احمد بن محمد الحوفى الاشبيلى 
(ت ۸۸ ) أبى بكر محمد بن يحيى الحذاء امام جامعة اشبيلية 
( ت ٠٠١‏ ه ) والموثق باختطاط ما يلزم لاقامة بساتين ملحقة بالقصور 
فغرنس بأشجار الزيتون والاعناب والكمثرى والاجاص المسمى بالعبقر 
والارزة والتفاح » فاختصا ما أمرهما به » وكان اللتزم للحفر فى غرس 
الىحيرة المذكورة الشيخ آبو داود بلول بن جلدا سن مشرف اشببلية 
وأعمالها تحت اشراف السيدين أبى العلاء ادريسالوزير وابنه يحيى() 


ثم نظر الخليفة بو بعقوب يوسقف ف مشكلة توصيل المياة الى 
قصوره باشبيله والبحيرة » وعهد بذلك ألى المهندس الحاج يعيش ءوكان 


i a e SL ACERT CASE GE (۱( 
٤۷١ ابن صاب الصلاة ص‎ (0 


— ۳ 


خارج باب قرمونة آثر قديم بعد به العهد من بنیان جسر رومانی قدیم 
علت عليه الارض » وأصبح مجرد خيط رفيع من حجارة لم يكن معروفا 
الهدف منه ء فآخذ الحاج يعيش المهندس بتتبعه وحفر حوله » فاذا به 
جسر قدیم للمىاة یرجع تاریخه الى العصر الرومانى سرف قد جلب 
فيه الاء قديما الى اشبيلية من عمل الاوائل الوك من الروم الاضية 
والقرون الخالية » () فما زال الحاج يعيش ينتبعه بالحفر ختى أوقعه 
الحفر ف العين القديمة المسماة عند اهل اشبيلية معين العبار ١‏ فتبين يعد 
فحصهھا اا لمعت فا گا کان الظبن » وانما كانت فتقا فى الجسر 
أروماتى ٠‏ فامتهر يعيش يو اسل الحقر ختى اهثدى. الى آمل الجر 
قرب قاعه چایر 0 Alcala de Guadaria‏ فأصلحه المهندس الحاج 
يعيش واجراه الى داخل اشبيلية حتى البحيرة ثم آمر الخليفة اموحدى 
اجر ائه الى داخل اشبیلیه والی قصور بنی عباد لتعم الفائدة ونتف 
الناس من مياهه ف شربهم ومر افقوم » كما آمر يبناء محبسس للماء ف 
حارة میور 0 Ei callejon del agna‏ وتقايلها اليو م 2 ۵ اء 


اشبيلية ا لطاع من الاچ ء ويمقما ال 0 
الخ : 


0 ت تتس المصدر س ۸ ه 
الا يا سقى الرحمن قلمة جابر e‏ ابن 


سعيد ٠‏ المغرب فى حلى المغرب ٤‏ ج ١‏ تحقيق د . شوقى ضيف > 
القاهرة ۱۹۰۲ ص ۲٣۱‏ ) . 


۰ (1٦ ابن صاحب الےلاة ص‎ (WW 


|٣٤ س‎ 


٣اعمال‏ الموحدين داخل قصور بنى عباد باشبيلية : 


ن ا e‏ ما آقامه الوحدون فى مجموعة ل التی 
رگنتین:: قر الك . دور د الذى اقا ف سنة 4م تاسايق 


ولا نشك ف ا هدموا جانبا من قصور ابن عباد وآقاموا 
مكانها قاعات جديدة تتفق زخارفها وبتناسب تخطبطها مى الاسلوب 
الشائع ف فنون الموحدين » ويتميز بالجمع .بين البساطة التى اتسمت 
بها عمائرهم ف المغرب والغلو. ف الحشد الزخرفى والميل الى التعقيد 
وهما خاصتان بارزتان ف فنون الاندلس فى عصرى الخلافة والطؤاف 
وقد شاع فى فن الموحدين استخدام شبكات العينات ف المسطحات 
مراد زخرفتها كما هو الحال فى صومعة جامع اشبيلية وف باثكه بهو 
الجص بقصر آأشبيلية ء ولم يتبق من اضافات الموحدين ف .قصور 
بنى عباد سوى البائكة ا مذكورة > والبهو المصلب المجاور »> هذا الى 
جانب بهو العدل ء وسنعود الى الحديث عنها عندما نتعرض لدراسة 
آثار هذه القصور وكان الخليفة بو يعقوب يوسف قد أقام القصبة 
الداخليه والخارجية ف سنة ۷٦ه0ه‏ (1۷۱م( : آما الداخلية فتضم 
قصور بنى عباد وما ضيف اليها من قصور الموحدين داخل نطاق 
المدينة () ء وكان المشروع يستهدف كذلك ضم بنيان المسجد الجامع 
بالقصبة » واما القصبة الخارجية فقد أقيمت خارج باب الكحمل () > 
وكانت تحيط بتصور السادة الامراء أخوة الخليفة وأبنائه » ويحدد 


)۱( أن ابی زرع ٠‏ الانيس الطرب بروض القرطاس ۶ ص ۱۳۸ 

۲) ابن صاحب الصلاة » المن بالامائة > ص o‏ . 
ومن اممتقد انها کائت تقوم تقزم ضع ۴ ان 

٠ اد ال‎ K وحدائق مار ويا ا1ط المطلة‎ «San Telmo» 


ابن صاحب الصلاة امتداد اسوار القصبة الداخلية فيذكر انها كانت 
تبداً من رحبة ابن خلدون داخل اشسبيلية »> وتضم جامع القصبة ودار 
الصناعة حتى الرجل السفلى المتصلة بباب الكحل [ا) « ولكن اعمال 
البناء فى أسوار القصبة الداخلية لم تلبث أن توقفت بعد وفاة الخلية() 
لان ابا يوسف يعقوب المنصور الخليغة الوحدى الجديد أعرض عن بنيان 
هذا السور () ء وكان الموحدون قد هدموا اسوار قصور بنى عباد 
واستخدموا احجارها ف بنيان سس صومعة جامع اشبيلية وكانت من 
النوع العادى أو القديم المسمى بالطحون (أ) » وهى حجار نفس 
نوعية احجار الركائز الباقية بجامع ابن عديس ء ومن المعروف إن هذا 
المسجد آقيم بناؤه من حجار السور الرومانى كالشأان فى صور قصر 
الامارة العبادى ٠‏ ولهذا فقد اعاد ابن باسه استخدام احجار سور 
القصر العبادى ف بناء القسم الادنى من الصومعة بما فيه الأاسس > 
وما زالت کتلتان تحملان بعد نقشا لاتینیا » والظاهر ان ابن باسه توفی 
قبل شروعه ف بنيان القسم الادنى من الصومعة بالحجر » فتوقف على 
آثر ذلك البنيان بالاحجار واستبدل بها البنيان بالاجر وتم ذلك على يد 
على العمارى ٠‏ 


س قصور السادة اموحدين : 


یوکد این صاحب الصلاة أن محمد بن المعلم العريف تولى الاشرأف 


ز0 فس لدو ھی و 
)¥( و ادن صاحب السالاة انا نیت حتی تصفها ) المن بالامانة 4 ص 
۵ ) . 


۰ نفس اإمصدر › ص ؟۸)‎ ٤ ابن ا الصلاة‎ (Y) 
ولعل الطحون تعریف من كلمة 55 الاسبايية ومعناها‎ . (€) 
من الححر الحيره‎ 
Diccionario ae la lengua espanola, Publicado por la Real e 
Espanola, Madrid 1947. 


۳۹ = 


علی مبانی السید .ابی حفصه اخى الخليفة ابی يعقوب يوسف » التى 
ابتناها له على وادى اشبيلية خارج باب الكحل » ف موقع يمكن تحديده 

من سور القصبة البرانية ودار الصناعة ء ويعتقد الاستاذ خوليو 
جنثالث أن هذا اوضع نفس موضع القصر المسمی يسان تيلمو ١١۸۲(‏ 
۱۷۳۳) استنادا الی آنه کانت تقو تقوم فيه منیه ق عصر الاسترداد () 


وهناك قصور _ آخرى كانت تقوم عند سقوط المدئنة ف آیدی 
القشتالىين بالقرزب من الباب المسمى فيما بعد انت اليا رکیتا La Earqueta‏ 
غقد منح اللك الفونسو العاشر اخاه ار دون فادریکی Fa drique‏ 
اغاغ یما يقع بين دير ا کلار ا والىاب المذكور 2 ويضم من بین 
محتویاته قصرا وبساتين ممتدة ۰ وف هذا الاقطاع شيد برجا اتبع ف 
یناثه الاسلوب القوطى » ما یزال قائما حتی اليوم ويحمل أسمه ۰)0 
ولکن لم یکد یمضی سنوات على ذلك حتی صادر الفونسو العاشر ممتلكات 
دون فادریکی بسبب خلاف وقع بينهما > وقدم الك قسما من هذه 
المثلكات الى منظمة قلعة رباح الدينيه ف ۱۸ مارس ۱۲۷۳ ف ین قدم 
سائشو الجسو قسما أخر منها هة الى طائفة الراهبان الكلاريات 
الفرنتشكانيات فى سنة ۱۲۸۹ » وف هذا القسم اقيم الدير القاڈشم ف 
الوقت الحاضر ء وقد أقامت منظمه قلعه رباح ف البساتين المجاورة 
لباب الرجل كنيسة سان بيتو: 0انوه8 موك فودورا لرئيس القساوسة 
وكان سانتا لوثيا يتميز بشوارعه الضيقة ومن بينها شارع الشمس 
وشار ع الافران ومبانيه التى كان يسكنها المدجنون ف القرون الثلاثئة 
التی آعقبت وغاة : فرناند و الثانى وف وسط سار ع الشمس کان يقوم 
الببت المسمى ببيت الك المسلم Casa delrey inoro‏ ويعتقشد 


1) Julis Gonzalez, Repartimiento de seirlla, t.I, p. 493. 


2). Elie Lambert. L’art gothique a Seville p. 160 - Santiago Moutoto, 
Nueva Guia de Sevilla, Madrid, 1951, p. 126. 


— ۷ 


ٿليستينو لوبث مرتينث بعد دراسة حول التفسيرات المختلفة لاسم هذا 
اممك ان المقصود الاك المسلم هو ابن محفوظ صاحب لبلة والغرب () 
الذى نزل ق هذا الببت أو القصر ف سنة “٦۲‏ هھ } م( () وقد 
نكون المقصود بالك المسلم ملك يباشر بالفعل الحكم ف اماتا 
الإاسلامىة ء ولعله السلطان العغالب يالله محمد عن الاحمر الذى قدم 
الى اشبيلية فى سنة ٦۲‏ ه (۱۲۹۳م ) ليجدد معاهدة الصاح المعقودة 
بينه وبين اللك الفونسو العاشر ملك قشستالة » وكان بصحبه صهراه 

الزعيمان ابو محمد وابو أسحق أبنا اشقيلولة مع قوة غرناطية من 
خمسماكة فارس »ء فخرج اليهم اللك الفونسو العاشر لتلقيهم »› ودعاهم 
لزبارته داخل المدينه » فاستجاب اين الاحمر > ودخل اشسبلىة مع 
صهريه وجماعه من فرسانه » فنزلوا بالعيادية منها وهو زقاق ضق من 
اشسبيلية > وف الصباح الیاك ر ابلغ بن القشتالين سدوا الدروب الموصلة 
الى مكانة اثناء الا امسمرة ة تعويقا لسير الخيل » فخشى على 
نفسه » وشم رائثحه العدربه » وبالزعيمان ابنى اشقيلولة فأمر رجاله 
مكسر هذا الخشب وارتحل مع آصحابه فعادرا اشبيلية » مغاضب 
لالفزتتنو »ولم ياقتخ باعذار الفونسو الذي الح انه ام بان بس 
الدروب الا يقصد حمایته من اللصوص )0( ۰ 


انىن 5 الرواية أن الست المسمی وه فسنت الك المسلم يمكن 
ان يقصد به القصر الذى نزله السلطان ا ا ابن محفوظ 


(1) این عذاری القتسم الثالث ؛ ص ١؟)‏ . 
Celes tino Lopez Martinez, Mudejares y morisos, p. 19‏ )2 
وقد أيد Sa‏ و مو نتو تو Santiago Montot‏ هذا الي ای ف 
i Montoto, Las Calles de Seirlla, Seirlla,‏ 
حيث يسمى هذا ابلك باسم ۲٥0ھ‏ اھ 426 .عط 1950) ی ابن مفحوظ 


(۲) ابن. عذارى ٠‏ البيان المغرب ٠‏ القسم الثالث »> صد؟) . 


— ۸ 


ناحب لبلة كان قد أخرج آهل لبلة منها قبل ان يدخلها القشتاليون › 
ووصل مع قومه الى مراکشس ی خلافة المرتض اأوحدى ۰ 


واذا كان الاستاذ جيريرولوبيو يعتقد ان زقاق العبادية هو القصر 
فهذا الاعتقاد فيما يبدو خاطىء الأن سارع الشمس كان يقع فی آقص 
الشمال الشرقى من اشبيلية قريبا من باب فرطبة » أو بين هذا الباب 
وباب الفتح اجاور لباب شرمونة واذا كان قد سمى. بالعبادية ء فلعل 
هذه التسميه ترجع الى الدار القديمهة. اتی کان ع يسكنها ق اشبيلية 
القاض اسماعیل من عباد ء. 


رابعا : الاثار الباقية من قصور بنى عاد والموحدين 
١‏ - اثار القصر البارك وقصر الامارة المبادى والقصر الزاهى : 


بعد ان نکب المرابطون آل عباد » وآسروا عمید هم المعتمد ونفوه 
الى العدوة ومنها الى اغمات » ووقع النهب ف قصره ()] » هبت على 
اشبيلية ريح عاتية من التدمير شملت قصوره التى كان قد ابتناها للهوه 
ومراحه » آما القصر فقد رجحنا آنه كان مقاما فى نفس الموضع الذى 
يقوم عليه اليوم برج الذهب » والمنطقة المجاورة له من جهة القصر حتى 
برج الفضة »> واما القصر الزاهر فلم يتبق منه فى عصر الموحدين الا 
آثار دراسه وجدران واهية فبتاه ا منصور حصنا اسماه حصن الفرج > 
کن فل ان كات رفور واا القعر ا لرن دمجي الاح ٠‏ 
فقد ظل يحتفظ بعناصره ف عصر الرابطين وكان يتردد عليه الامير علي 


دخولهم N O‏ 
تقصور المعتمد يهبا قبيحا » ( المراكش ‏ المعجب + س ١)١‏ ) ء 


— ۱۲۹ — 


دن دو سف ت ولکنه تعرص ددور ه٥‏ للتدمبر ف مرحه الإاضطرابات الى 
واكبت نهاية العهد ارابطى ف الاندلس > ولم ببق من اثأرة سوى 
اليحيرة الکیدری الوأقعه خارج یاب حهور + واما القصر امىارك وما 
کن دصمه من مجالس فخمه کالثریا والوحدد وگصر الامارة 6 فگد 
کی ا ا ارو وغه نک ای کہ کی امه الالی رال 


رقو ل ار الاك اده و ا ى و ادي 
ونستدل ف ذلك على النصوص التاريخية التى زودنا بها كل من اين 
صاب الا وان اى و كو اة تجو الى أت نوفا 
ابن مردنیش وغلبه الرحدین على مرسیۀ بادر هلال بن مردنیش باظهار 
طاعته الخليفة الموحدى أب بعقوب يوسف ف اشبيلية ٤‏ فقدم مع آله 
رأصخابة أن طاعت الكل #فارسل الله الى لقائة اكواة الس 
آبا زكريا يحيى وأبا ابراهيم مع علية ابناء اشياخ الجماعة من الموحدينء 
فتلقوه بالتكريم على أميال من اشبياية » وصحبوه اليها » فدخل « فى 
صحبتهم الى القصبة العنيقة الى مجلس الخليفة رض الله عنه » () 
وذلك ف أول رمضان سنة ٥٦۷‏ ه » ولا تمت مبايعته للخليفة > آنزله «ف 
قصر (") محمد بن عباد آمير اشبيلية الرفيع الشأن > العظيم النيان > 
وأنزل أصحابه فى الدور المتصلة به () » وقد أعدت لهم الفرش والبسط 
والمطاعم والمكارم والمشارب والمآرب » وأفهموا أئهم الاقارب 
والاصاحب » لأ) ء 


(1) ابن صاحب الصلاة ٤‏ ص ۲ . ويستدل من اليس المذكور ان 
الخليفة الموحدى اتخذ من قصر الامارة العبادى مقرا للحكم . 

(۲) القدہمود به القصر المبارك بثرياه . 

(۲) والمقصود بهذه الدور بعض الالحقات الخاصة بهذا التصر . 

(6) ابن صاحب الدہلاة ٤‏ ص ۷۲ 1۷۱١‏ وابن عذاری ٤ص .٩1‏ 


0 


وف العام التالى ف الثامن من ربیعح الاول سنه 0٩۸‏ ھ) عاد 
الخليفة اموحد ىمن زيارته لرسية وبصحبته جميع آولاد محمد بن 
مردئنیشس وعيالاتهم وعبال بيهم وأخو اتهم 6 فآنزلهم الخليفة أضبافا فى 
قصر ابن عباد وف الدور المتصلة به » واشترى لهم دورا باشبيليه من 
أربابها لسكناهم غير آن القصر البارك لم يلبث أن هجر بعد أن أبتنى 
أبو يعقوب يوسلف قصور البحيرة » والظاهر أن بعض جدران القصر 
تصدعت وسقطت » واتفق ذلك مع شروع العريف احمد بن باسه ف بناء 
صومعة جامع القصبة باشبيلية وحاجته الى كمية من الاحجار الضخمة ء 
فاستخدم قى ذلك الاحجار المقتلعة من سور قصر اين عباد » وهكذا 
آخذ السور الخارجى القصر البارك وقصر الامارة العبادى يتهدم وبعأد 
استخدام احجاره فى أبنية ا موحدين الاخرى » اما القصر نفسه بمجالسه 
قاعاته فقد ظل بحتفظ بكيانه » ويذكر المراكشى أن القصر البارك كان 
مایزال قائما فی عهده (ا) ویؤدی وظیفته كمقر ضياغۀ للوافدين على 
اشسدبلدة من ضبوف الدولة اوحدية ففى سنه ۳۲“ ھر ۴۶ م ( دخل 
الامير ابو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر مدينة أشسبيليه بحيله دبرها 
وقنل شسخها ایا مروان الیاجی غذرا ٤‏ وأقام ف القصدة شهر أ ) ی 
قصر الامارة ) ولكن آهل اشبيلية أخرجوه منها وجددوا بيعتهم لابى 
عبد الله محمد بن هود () ء 


فما سقطت اشبیلیة ف آیدی القشتالين ف ( ۲۷ رمضان “۳٦‏ ھ) 
٣‏ من دیسمبر سنۀ ۱۲٤۸‏ م > وأصبحت تاعدة الوك فشتالة أتخذ 


(1 نفس المصدر ۶ ص ٥۱١‏ 

(۲) ابن عبد الواحد المراكشى ء المعجب »› ص ٠۲١‏ (يتقول ف معرض 
حديثة عن قيام المعتمد بحبس ابن عمار : وجعل فى غرفة على باب 
قصر الممتمد المعروف بالقصر البارك . وهو باق الى وتنا هذا ) . 


(۳) ابن عذاری » قسم ۴ »> ص ۲۲۲ 4 


یت اا ت 


هؤلاء قصر اشبيلده مقرا لهم 6 وأصبح هذا القصر والجموعة العبادية 
والموحدىة مقر فرناندو الثألث الغونسو العاشر العالم وندرو! الاول 
القاسیى ملوك قشستالة » وشاركت اشسبدلءة شقيقة طلبطلة ف شغل مكان 
الحاضرة الرئيسسه لوك قشتاله القدامى ( ۰ ثم أتقدم الفونسو 
العاشسر | لعالم على احداث بعض التعييرات ف قصور المسلمين » فأسس 
قرا علٰی الطراز القوطى بقيتمنهقاعدة طوبله منخفضة تعلوها قنوات 
قوطیۂ تعر ف الیو م باسم‌حمامات ماریا ڏیlıدı Banos de Maria de Padi‏ 
كما تبقت ثلاث قاعات كبيرة تغیرت معالها ق عهد سارلكان () ٭ ثم 
اقام الك دون بدزو الأول الذى عرف يحيه للفنون الاسلامبه وصدافنه 
اأحميمة يسلطان غرتاحله » ال لجنو الح ری من قصر الوحدىن الذى 
کان بشعل علی وجه انتقریب موضع بعض بعض الدور ال)طله على بهو اينود 
دالاضاغه ات هو العدل وشےر الجص وشاع ڌر Cuarts de caraco] JgS‏ 
الدارسة () > و قصرا جدیدا آقرب ما کون الى قصور بنی نصر 
بغرناطة مستغلا ف بنائه مو واضع من القصور العبادية ومستعينا بعرفاء 
مدجنين من طايطله واشساده » وعرفاء مسلمين اسټقدمهم من مملکة بنی 
الأحمر تعرناطة »> ومن العروف أر E‏ الاسلامية کانت تمتد حتی 
اوضع الذى تشعله دار التجارة مح اأهند Casa de la contratacion‏ 
de les Indias‏ ويقع فيما بين مبانى القصر الحالية والكاتدرائة >¿ 
وکانٽ تعرف ف سنة ۱۳۳۲ م باسم القصر القديم 0 ۰ 


1) Elie Lambort, L’art gothique a Seirlle apris la recon quete, Revue 
Archeolgique, Paris, 1932, p. 155. 
2) Ibid, p. 161. 


3) Guerrero Lovillo, guia de Sevilla, ed. Aries, Barcelona, 1952, p. 
p. 11 - Lamperez (V.), Arquitecture civil espanola, del los siglos 
I al XVIII. Madrid, Vol, I, 1922, p. 599. 


4 Torres Balbas Ars Hispaniae, T. IV., arte Almohade, Madrid, 
1949, p. 30. 


— \ — 


و توا ااك خسوان الثانى وروم القصور الاسلام-ه 
والمسيحية () أقام ال لكان الكاثوليكيان قاعات ومصليات داخل نطاق 
ا :ا أخر الك اران اضانات خددة وفقا لطر ان فص 
النهضة ءكذلك اضاف كل من یلیب الغالث والخامس اضاغات جدیده و 
ف عهد ايزابيلا الثانية ( ۱۸0 ٤ (6 ( \Aoy‏ 


ومع کل ما سبق ذکره من اضافات وهدم وترمیم فقد کان قشسم 
العاشر قد سس قصرهہ القوطى بالقرب من القصر المىارك أو داخل فع 

el Patis del crucero الهو المعروف يبهو المصلب‎ e 
كما آقام نفس اللك قاعته المعروفة بقاعة العدل ف قطاع القصر الموحدى‎ 
ومن الجائز انه هدم لهذ المنشآت التى آقامها کوا مو اار‎ 
المبارك وقصر الامارة العباد ومع ذلك فقد أبقی على قسم لا بأس به من‎ 
القصر البارك » ولانشك ف آنه ساعد على أقامة المنشات الجديدة تصدع‎ 
شهرا ) الذى احكمه التشتاليون حول اشبيلية وما ثبع ذلك‎ ٠۷ خلال‎ ( 
من قذف هذه الات بالجانیق )7( وقد عسر الشاعر الاشبیلی آيو‎ 


هامة ل مجموعة من ناین الذين ا ی ترمیم قصر 
أشديلية . 
Contreras, Estudis descriptivo de los monumentos arabes gramada,‏ )2 
Seivlla y cordoba, Madrid 1885, p. 100.‏ 
Conteras, op. cit., p. 115.‏ )3 
E Lovillo, op. cit., p. e‏ )4 


E i 


موسی هارون عن ذلك ف قصیدته التى رثى بها اشبيلية » ووصف ما نال 
اهلها من الشدة » ومنها 


اا الى الله ف حل الات وا 

من حيلة ق الذى أمض وما حتما 
ف کل حين ترى صرعى مجدالة 

واخرین آساری خطبهم عظما 
وقد أحاطت بنا الاعداء فاغرة 

اف کے کے ایر ا ھا 
عفت يد الشرك ما شاد الخلايف من 

قصر ومن مصنع ضخم حکی ارما 
فن تهر ازل الاعن ل راا 
ما خط قط لذا اس ولا رسما 
اين القباب التى كانت محجبة 

فيها الوك تغيض الجود والكرما () 


ويعتقد الاأستاذ جيريرولوبيو ف بحثه القيم عن القصر المبارك أنه 
نم يندثر فى جملة ما اندثر من ابنية اموحدين » ويعتقد ايضا انه تبقى 
منه آثر هام لعله نفس مجلس الثريا » استنادا الى بعض العنامسر 
المعمارية التى تحتفظ بها تاعة السفراء بقصر اشبيلية الحالى وهى 
لا تختلف كثيرا من حيث كثافة زخارفها ودقة تنميقاتها وتنوعها أو حتى 
من حيث التخطيط عن نظيرتها فى قصر الحمراء بغرناطة الهم الا فى 
وجود العقد المنفوخ ثلاثى الفتحات الذى يشبه نظيره ف القاعات الاكة 


(1(١‏ راجع الفغدہيدة ف الريان ص ٣۲۸۴‏ — ۲۸4 ولاحطل ما ذکره الشاعر 
ى الأبيات الواردة امن بشان ماالت اليه القصور العبادية والموحدة 
من مصير سيىء وما أصابها من تدمير بحيث شوه معالمها واطاع بقبابها 
التى كارت تعلو على عمران اشبياية مطلة عدی الوادى الكبر . 


— ۳ 


بقصبة مالقة من عصر الطواكب » وكلاهما .استوحى فكرة العقد ثلاثى 
الفتحات من المجلس الغنى بقصر الزهراء [ انظر .الشكل ) ويؤكد الاستاذ 
جيرير ولوبيو ان قرطبة كانت قصدر الهام فنى للوك الطوائف اليهامم 
تجاوز اشكال العقود الى اسماء القصور »> ويخرج من مناقشة الطويلة 
بنتيجة حاسمة ومقبولة وهى أنه وصلت الينا من قصر العتم-د اجزاء 
ركيسية ف هم ابنيته داخل نطاق المجموعة المعمارية الكبرى التى يمثلها 
القصر الحالى » وان هذه الاجزاء لاتعدو ا)مجلش الرائع الذى اتذخذه 
المعتمد داخل الميارك وسماه الثريا » ولكنها وصلت الينا ف ثوب مخالف 
لا كانت عليه زمن المعتمد > فقد تجردت من كسوتها الزخرفية القديمه > 
وکسدت زخارف مغايرة » الا آن جوهر ألثريا مايزال واضخا من حيث 


اأتخطيط والعناصر المعمارية التى تنطبق على قاعة السفراء () ء 


واذا احصينا البقايا الاخرى التى وصلت الينا من القصر البارك 
نضيف الى ما سبق العقدين. التوآمين امنفوخين على سكل حدوة الفرس 
وهو النوع الشاثع استخدامه ف العصر الاموى وعصر الطوائف > 
بنفتحان قى الجدار الخلفى من واجهة بهو الجص »> ونعتة-د أن هذين 


جم ب ...ل ا O‏ 


Jose Guerrero Lovillo, op. cit., p. 104 - 109. 

السغراء الحالية ليست ف الواقع سوى قاعة من قاعات قصر الثردا 

أعيد كسوة جدرانه وفق الاسلوب الغرناطى زمن السلطان محمد 

هذه القاعة الحالية اقىمت مكان قبة مقربصة اثارها ما زالت موجودة 

حاليا » وفى هذه الحالة تصبح قبة قصر الثريا أو قبة مقربصة اقيمبت 

فی مبنی اسلامی فیالایدلس وأقدمھا . ولست اوافقه على هذا الرأى 

لان القباب المقربصة لم تظهر فى المغرب والاندلس قبل عصر المرابطين 

I ES ا مقالی‎ 

Elsayed A. Salem, Algunos aspectos del florecimients ۰ 
economico de alveria islamica durante el periodo de los Taifns 
y de los Taifas y de los Almoravides, Revista del Instituto Egipcio 
de Madrid, Vol. XX, 1979, p. 17, No, 1. 


00 کب 


العقدين يمثلان جانبا من القصر المبارك أو الزاهى وان الموحدين أعادوا 
استخدامها معد ان کسوهما بزخارف حصینه من طابع زخارف الموحدين ٠‏ 
ويتوسط البهو المذكور حوض لعله كان قائما من عصر المعتمد على غرار 
الاحواض والبرك الصناعية ى قصور الزهراء » وقد تكون هى ففسة 
البركة التى أشرنا انفا انها آقيمت فى القصر الزاهى » وذكرنا ان تمثالا 
لفيل كان منصوبا على حافتها يمج الماء من فيه ء وقد تكون هناك فى 
مجموعة القصر الحالى بقايا آخرى من قصور المعتمد ما تزال دفينة ف 
باطن قاعاته وآبهائه » أو طمست معالمها بكسوات زخرفية تغْطى جدرانها 
ولكن الكشف عنها يحتاج الى دراسات أثرية وحفريات وهو آمر يصعب 
نكف لان الار الى وطلة الا من مخموعة القمس # وان كانت غر 
متجانسة من حيث الاسلوب الفنى والمعمارى » الأ آنها تؤلف مجموعة 
خر الج ضعا ن مهل الف عن آثار غر ك 
العثور عليها ء 


۲ آثار قصور الوحدين داخل مجموعة القصور العبادية ٠‏ 


من اام اتا ما ااه الخدن ن مع ال اا 
تؤلف اليوم قصر اشبيلية فقد كان يتآلف من مركزين رو سيين : قصر 
الك دون يدري الذى آقامه ف سنة 4 م على ابنية اسلامية والقصر 
المسمى بالقصر القديم ء والذى بهمنا دراسة اثار القصر الوحدى الذى 
اقامه آيو يوسف بعقوب على انقاض أحد قصور المعتمد ين عباد » هذا 
القصر لم يتبق منه اليوم سوى قاعة الجص ببهوها الضيق الصغير 
الذى يتخذ سكل مستطيل يقوم ف آحد جانبيه القصيرين صف من 
العقود يتآلف من عقد کبير منكسر يتوسط من كل جانبيه الايمن والايسر 
ثلاثة أقؤاس صغيرة تتكىء على أعمدة عبد استخدامها من قصر المعتمد 
بعاد 6 ودز لف حافات الود الح كط موه + وة الت 
الاوسط تغطيهما شبكة من أشرطة منحنية متشابكة على شكل معينات » 


۳۹ س 


ف حين تمتد العقود الجانبية وتتقاطع متحرفة لتحدث معينات مخرمه ء 
ويقابل هذه البائكة فى الجدار المقابل جوفة من ثلاث عقود على شكل 
حدوه الفرس تتکیء على عمودىن مرکزد-ن كذلك ىقت من القصسر 
الوحدى قبة ذات اثنى عشر ضلمعا متقاطعا فيما بينها فى غرفة بالمنزل 
رقم ۳ من بهو البنود » غير بعيد من بهو الجص » وتشبه هذه القبه 
كثيرا من حبك التخطيط قبة المحراب بامسجد الجامع بظلمسان () وهى 
قبة يرجع تاريخ انشائها الى عصر المرابطين » تقوم على أساس تقاطع 
٢۲‏ ضلعا دقيقا بارزا من الاجر ء ويشعل الفراغ المركزى الناشىء من 
تقاطع ضلوع القبة قبوة مقريصة ما تزال ف الرحلة الاولى من مراحل 
تطور نظام المقريصات ء ولكن هذا التشايه يشل عند مقارنتها بقيه 
الأحراب با مسجد الجامع برباط تازا التى ازدادت تنميقا وتأنقا لزخارفها 
الكثيغة ونوريقاتها المتطورة (') ء ويميل الاستاذ توريس بلباس الى 
ا اى ف فا الق الاك > لصفن الراهلن. تاعا 
الكبير بقبه المحراب بجامع تلمسان » مع الفارق فى زخارف التوريق 
الكثيفة المخرمة التى تغمر تلمسان (7) » ولكننى أعتقد آنها موحدية 
وان تاريخها يرجع الى بداية عهد الخليفة أبى يوسف يعقوب الموحدى» 


٠ راجع التفاصيل فى‎ )١( 
Henri Terrasse, L’art Hispano Mauresquec, Paris, 1932, p.; 235. 


Georges Marcais, Tarchitecture musulmane d’occident, Paris, 1954, 
p. 195. 


ما يويل جومث مورينو ٠‏ الفن الاسلامى فى اسباييا ٠‏ 
ترحمة کہ ٠‏ أحمد لطفى عند البديع وذ ٠۰‏ السيد عبد العزدز الم 4 
القاهرة 1۹٦۸‏ › ص ۲٤۲٥‏ . 

2) Henri Terrasse, La grande mosquee de Taza, Paris, 1943, p. 28, 
Gaorges Marcais Parchitecture musulmane d’Occiednt, p. 268. 


3) Leopoldo Torres Balbas, Ars Hispaniae, arte almohade, Nazari y 
mudejar, Vol, Iv, Madrid, 1949, p. 31. 


س ۳۷ س 


لان طابع المقرنصات التى تشغل مركز القبة آقرب إلى نفس طابسع 
مقربصات دیلاس آو يلجاس ببرغش ۰ 


e‏ آفاار حصن الفرج 


ت قرده سان خوان دی حصن الفرج San Juan de Aznalfarache‏ 
الى الجنوب العربى من ربض طريانه غبلى اشسبيلية > وكانت بحصنها 
امنيح ودمرقعها الاستر اتیجی الهام على قمه مرتغع مسطح نکل الخط 
الدفاعى الامامی عن اياده ق عصر اأوحدين والمركز لادفاعی الرئيسى 
وطلياطه ملهزه1 ولا نستبعد أن يكون هذا الجصن قد هجر وتعرض 
للتخريب بعد سقوط اشسيلدة بدلد-ل أن املك وهبة ف سنة ۱١۸٤‏ م 
أددذه أشددلدهة 4 ويفضل هدو الهدة تحول الحصن بالتدرج الى لنرئهة تحمل 
اسم | أنظءه الديندة العسكرية التی آل الها وهی سان خوان تم اسم 
الحصن وهو حصن الفرج )( 


ومن المعروف ان حصن الفرج کان من الحصانة بحيث لم تتمكن 
Don Pelayo Correa‏ ا أرامطة بقواته ادنی الحصن دوں آن 
تنال قواته منه شيا () » الى أن دخلته ف سنة ٠۲٤١١‏ بعد مقاومهة 
عنيقه ٠‏ ويؤكد دى ثوينيجا مؤرخ اشبيلية مناعة الحصن بقوله : « ان 


1) Yulio Gonzales, op. cit, I. I, p. 497. 
2) Alfonso X, Cronica General, PP. 750, 751. 


— ۳۸ 


تنتهى المرتفعات من سلاسل جبال سيرامورينا مشرفة على سهول 
طريانة » () ۰ 


ولم يتبق اليوم من حصن الفرج الا اثار السور الذى كان يحيط 
بنيان هذا السور من اللاط » اما الابراج وكلها رباعية الشكل فقد 
وزعت ف ستارة السور على مسافات متقاريه 4 وھی صماء حنی 
الأرتغفاع الذى ذشاهده اليوم مما نجعانا نميل الى الاعتقاد بانھا 
کانت تشتمل على غرف علیا فق مستوى ممشى السور على غرار ابراج 
سور مقرانة باشبيلية ه 


وبخلاف ذلك لم يتبق ى أثر للقصر ولا لقبابه التى آبدع الشعراء 


فى وصفها » وحتى هذه الاسوار الباقية › لا تحنفظ تماما بحالتها الاولى 
بعد ان تعرضت لاعمال الاصلاح والترميم عدة مرات ء 


1) Oritz De Zuniga, Anales eclesiasticas, t. I, p. 11. 


۳۹ س 


ذيذة عن گص ور دولتی امرانطين واوحدين .: 


كنا نجهل ما كانت عليه قصور الرايطين فى اسبانيا الاسلامية حتى 
أمكن الكشاف عن بقايا قصير « ميتقوط » ف سهل مرسية على بعد 
أريعة كيلو مترات شمال شرقى هذه المدينة »> ويعتبر هذا القصر المثل 
الأول الذى احتذاه الموحدون فى قصورهم بأشبيلية ومالقة وقرطبة > 
والذی احتذاه بنذو نصر من بعدهم ف بهو السباع بحمراء غرناطه ۰ 
وهم ما پتمیز به التناسق التام ف مخارج سوره ومداخله وف توزیح 
غرفه » ويتوسط هذا القصر صحن مستطيل يطل على جانبيه القصيرين 
جوسقان مربعان بارزان يمهدان لجوستى بهو السباع بغرناطه ء 
ويتقاطع ممشیان یؤلفان محوری البناء على شکل صلیبی » وتمتلىء 
المستطيلات الأربعة الناشئة من هذا التقاطع بأشجار البرتقال 
والليمون ء وقد اقتبس هذا النظام نفسه بعد ذلك بقرنين من الزمان 
فى جامع القرویین بغاس »› وف بعض قصور آمراء بنی مرین بمراكش ٠‏ 


ولم يذكر مؤرخو العرب جهود الوحدين ف بناء القصور » ومع 
ذاك فان عصر الموحدين يعتبر من آزهى العضور ف البناء والتشييد > 
فقد آقأموا الدور والقصور ف غرناطة وقرطدة ومالقة واشبيلية > وقد 
نوهت کتب التاريخ بما بذله .بو يوسف يعقوب من بنائه قصر البحيرة 
خارج باب « جهور » من آبواب اشبيلية وأمده با مياه من قلعة جابر 
وتقرمونة » وأضاف سنة ٠٦۷‏ ه لز م ) اعات آخری الى قصر 
بنى عباد باشبلية بقيث منها أجزاء تعد غاية ف الروعة وألجمال وسط 
خليط من الاضافات المسيحية » ولا تزيد هذه البقايا غن جزء من قاعة 
الجص وةبوة من 'المقرنصات والضلوع بالمنزل رقم ٣‏ ف بهو البنود 
بالقصر وبقايا سور وآبراج كانت تحيط بالقصر القديم ء 


س ٭4إ ‏ 


قصور الحمراء بغرناطة : 


لم تكن غرناطة زمن الفتح الاسلامى سنه ۲ مباادیه سوی قریه 
صغيرة افتتحها المسلمون عنوة » وضموا اليهود الى قصبتها » ولع-ل 
ذلك كان سببا ف شسميتها بعد ذلك « باغرناطة اليهود » ء ومنذ الفتح 
لم يعرها المسلمون اهتماما اذ استقر جند دمشق ف البيرة التى ظلت 
حاضرة كورة البيرة زمن بنى أمية ء ولكن غرناطة آخذت تنمو يتا 
فسا منذ القرن العاشر »> وأصبحت مدينة كييرة » فلما سقطت الخلافه 
ا ال ع ال > نت وال افا مها آل 
غرناطة » وبزغت شمس غرناطة وأصبحت حاضرة كورة البيرة » ثم أخذ 
اسم غرناطة يسيطر تدريجيا على الكورة » وأخيرا حل محل اسم البيرةء 


وكان لوقع غرناطة على الضفة اليمنى من نهر شنيل واختراق 
نهر حدرة لها _ آثر كير ق أحاطة الجنان واليساتين بها »> وكانت 
تشرف من الناحية الجنوبيه العريية على فحص فسیح » وکان بطل 
عليها من الشرق والغرب جبل شلير الذى لا يفارقه الثلسج شتاء أو 
صیغا (Sierra Nevada)‏ «وكان للمرتفعين اللذين يفصل يينهما نهر 
خدرة واللذين غلوما هذ البلالن وخى الازين س اهي 
استراتيجية عظيمة كان لها أثر كير ف مناعة المدينة ء 


ولا سقطت غرناطة ف آيدى البربر جعلها زاوی بن زيرى عام 
۳ ميلاديه عاصمته » وقد مدنها حبوس الصنهاجى وحصن 
اسو ار ها » وخافه اینه بادیس بن حوس فکملت ف آبامه ء وظلت 
غرناطة عاصمة بربر صنهاجة حتى استولت عليها جيوش المرابطين عام 
4۹ ميلاديه ويعلب على الظن آنهم جعلوها حاضرة دولتهم ف 
الأنداس > ثم ختحها الموحدون عام ٠٠١١‏ ميلادية » وف نهاية عهدهم 
نجح ابن هود ملك بلنسية سنة ٠۲۴١١‏ ميلادية فى ضم غرناطة الى 


إا س 


سيد حصن أرجونة وبسططة ووادى آش وشريش وجيان ومالقه > 


وكأنت اسبانيا الاسلامية اذ ذاك قد تحطمت أعوادها وانكمشت 
رقعنها آمام الدفع السريع للاسترداد القومی الاسبانى على آثر سقوط 
الأدن الكرى کقرطده سنه 1۲۳ م ومرسده سنه 1۳۹ م واشیلیه 
ىذه ۸ م ف آيدى النصارى ء وكانت االأحوال السياس-يه وقنئذ 
تحتم تآليف جبهه قومبة قوبه آمام الخطر الجائم » فقامت مملکه غرناطه 
التى دامت مايقرب من قرنين ونصف القرن من الزمان بالرغم من‌الصراع 
غير 'المتكاغىء بين النصرانية والاسلام » وبالرغم مما عانته مملکه غرناطه 
من حروب داخاية ۰ وکان توسل بنی الأحمر بسلاطین بنى مرين ف 
الجانب ااالآخر من الزقاق > ثم عقد هم محالغات سباسسة مسح ملوك 
قشستالة _ عاماا قويا ق اطالة آمد هذا الصراع ٠‏ وترك محمد الأول 
عام ٠۲۷۲‏ م ملكا قويا يستطيع الثبات أمام الأعداء ٠‏ وكان تقلص 
الاسلام قد آدى الى تركيز آهل الفنون بالأندلس ف غرناطة » فوفد 
اليها آهل الحرف والصناع » وأقاموا فيا واستعلوا كل شير من 
أراضيها »> فنهض فن العمارة وآقام محمد الأول قصبته الحمراء وبنى 
نها برح الطايعة Torre de la vela‏ وډرج التكريم Torre de Homenage‏ 
كما آقام فيها بعض الأسوار القوية ء وخلفه ابنه محمد الثانى ٠٣۷۲«‏ 
۳۰۲ » وکان ساسا حصيفا استطاع أن بوطد سلطانه ف ايلاد 
وکان لایتردد ف الاستنجاد ہنی مردن كلما أحسن بشسبح الاسترداد 
يهم بمملکته »> وتلاه محمد الثالث > ومح أنه کان ضریرا فقد كان 
نشيطا عالا » مولعا بالفنون والعمارة فبئى قصرا بالحمراء »> كما بنى 


~~ ۷ — 


المسجد الجامع بالقصر )( ٤‏ وقد هدم ف طلىعه القرن السابح ع 
ولم یق منه سوى ثريا برنزية محفوظة بمتحف الاثار بمدريد ٠‏ 


على آن العصر الذهبى لدولة بنى نصر بيدا بعهد آبى الحجاج 
يوسف الأول » فقد كان حاميا للآداب والفنون » فآقام أول نواة لقصر 
الأساطير بما فيه برج قمارش والبرج المعروف بقصر منتشوكه والحمام 
ا اي ل ا ا و 
ڈول یحکم سنین كلها رخاء » حتی قذل عام م وهو يۋدى 
الصلاة ف جامع الحمراء » وخلفه اينه محمد الخامس العنى بالله الذى 
كمل فی الحمراء ما کان قد بدآه آبوه فیا › ودام عهده حتی سنه 
۱۳۹۱ م ثم ٿولی الحكم دعده ملوك ضعاف ء وتوالت الح داث ف 
العهد الأخبر الذى سبق مباشرة سقوط غرناطة آخر معقل للاسلام ف 
الأنداس فى آيدى النصارى » وانبعثت الفتن بين آفراد الأسرة الالكة ء 
وقامت الثورات تأسدا لأحدهم على الآخر ء وكانت آخر حلقة ف 
سلتنلة هذه الفتن ذلك الصراع بين الزغل واین آخبه آیی عبد الله بن 
آیی الحسن الذی آدی الى تسليم مدينة غرناطة ف ۲ من ینایر ۹۲٤۱م‏ 


ويشهد قصر الحمراء بغرناطة هذه ااأحداث »ء وتروى قاعاته 
وتعندر حمراء غرناطه مغدره الحضارة الاسلامه 4 فغبها وصح رجال 
القن من مسلمى الأندلسس خلإصة فنهم وعصارة ما وصلت اليه 


)١(‏ يذكر ابن الخطيب « السلطان محمد بن محمد بن محمد بن. يوسف بن 
نصر توفى سنة ۸٠.‏ ه وأعظم مناقبة ابتناء المسجد الاعظم بااحمراء 
ی را کل ما ھن غا ينر الطرت التدي الان ل دة 
العمد واحكام أتوار الفضة وابداع ثرياتها ووقف عليه الحمام بازائه » 
انظر اللہحة البدرية فى الدولة النصرية طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۷ ه» 
ص .0 .۰ 


— ۳ 


عبقریتهم » ومن آهم مزايا الفن الغرناطی آنه فن دنيوى على نقيض 
فن المرابطين ء ولم يكن بناء بنى نصر للمساجد الا نتيجة للتوسح 
الاجتماعی الذى فرضته هجرة سكان الٰدن التی سقطت تاعا ف آددی 
النصارى ء وحتى هذه المساجد كانت تزخر بالزخارف التى تلهى المسلم 
عن صلاته وتجعل من هذه المساجد قصورا خيالية تسبح ف زخارفه-ا 
وتنميقاتها الأبصار دون مال أو كلل ء بل ان هذه الزخارف كانت تغطى 
جدرانا رغه ضعيفه > وتکسوها كما لو كانت آبسطة » وهكذا بكشف 
فن غرناطة عن حقيقة طبيعية : هى رغبة شعب قد بلغ ذروة التطور لى 
التمتع بحاضره والشك ف غده » وكذا كانت الأبنية التى زخرت بها 
غرناطة قصورا يتمتع فيها المرء بحياة من الترف ف نطاق طبيعى لامثيل 
اجماله ء وكان المجال الذى يحيط بهذه القصور بتجاوب هو وهذا 
التمتع ٠‏ ونجح عرفاء بنی نصر ف احداث تآثیر جمالى يصحب فن 
توزيع الخمائل والجنان ومزج المنظر الطبيعى بالعمارة ء فالحمراء 
تلو انا روع أمثلة هذا الفن » بل هى تعثير واحة خضراء ف اقلم 
قاحل جاف تحرقه الشمس ٠‏ ولا تدع غادة الحمراء التى تحيط بالقہر 
اأسلطانى وكثافة الفروع ‏ أى مجال لنفاذ أشعة الشمس » كما أن 
هذه النسمات المنعشة التى تهز الأشجار فترطب الوجوه المحترقة والاء 
الذى نساب بين الصخور » والطيور التى تغرد على الأشجار وبين 
اا و ان ت 3اك يكل من تفر الخر اقرا اورا 
أو جنة الله ف أرضه » ويحمل المرء على أن يحيا ى عالم خيالى لا 
نفک که الا ف القصور التی گانت تعش قبها ارات ساحرات ٠‏ 
وهنا يبلغ الفن العرناطى الذروة » فقد آعد كل ذلك اءعدادا دقيقا 
اتخدير المشاعر عن ادراك الحقيقة التى لا سبيل الى التغافل عنها 
وهى انتهاء دولة الاسلام ف الأندالس ء 


ويعتبر قصر الحمراء وقصر البرطل وجنة العريف أكمل مجموعه 


4ا — 


دنسبونه الى مؤسس الأسرة محمد بن تصر المعروف بمحمد الأول 
V۲ —- ۸ )‏ م( ويغلب على الظن آنه آقام هو وابنه محمد 
( ۱۲۷۳ ۱۳۰۲ م ) فی قصر ما خارج القصبه ء وکل ما بقی منه 
یاب النييذ (Puerta del vino)‏ الذى مأ دز ال قاگما ف معز ل عن بقده 
االأينية الأخرى داخل ساج آحدث منه ء وبنی محمد الثالث بدوره 
( ۳۲ ۳۹ م ) نحو الشرق بقليل مسجدا سلطانيا لا آثر له 
اليوم »> اذ آمر فیلیب الثانی بهدمه سنه م ۰ 


آعمال دوسہف الأول و سسب ال دوسف الأول ) 4 —— 
\os‏ م ( وأینه محمد الخامس ) _— ۱۳۹۱ م ( یناء القصور 
السلطانية بالحمراء و ھی التى غيم تٽحول صحنی الريحان والسباع ۰ 
بمرتفع الحمراء بأبراجه وبوابته العظمى المعروفه بباب الشريعه الذى 
المسبحية فيه »ء وقد تم دناؤه ۳A dJ‏ م وفقا ا أحتو اه النقشس 
رمز الأولی الى العداله وىرمز المغتاح الىمدخل قگصور الحمرأء كما 
صلاة العيدين والابتهالات الى الله أوقات الشدة والقحط والجفاف ء 


البرطل () ويعنون به ف الأندلس الظلة التى تقوم على باقئكة هذا 
الگےر نان ټړرح السيدات (Las Damas)‏ مصلی صعار 4 ونتآلف ظله 


E agar gra EEE IF DEN aH N mels 


ص ۳٦١‏ ( طبعة محيى الدين عبد الحميد ) عند ذكره استقبال الخليفة 
النادسر للملك اردون عند باب الاقباء بالزهراء . 


E I.E 


هذا القصر من خمسة عقود أوسطها أكثرها ارتفاعا ٠‏ ويطل هذا البرطل 
على بركة تزودها نافورة أسفل العقد الأوسط - بالمياه ء وراء هذا 
الىرطل وف ركن منه قاعة مربعه تشبه البرج يمكن الارتقاء منها الى 
طبقة آعلى عن طريق درج الى اليسار ٠‏ ويغطى الجدران التى تعلو 
عقود إلباقكة شبكات من زخرفة المعينات » ويحيط بالجدران ازار من 
الزليج تتعدد فيه الرسوم الهندسية اللونة ٠ء‏ وتقوم عقود البائكه على 
أربع أرجل من الاجر ٠‏ 


والى يمين البرطل من شرقه وعلى درب السور أو ممشاه مسجد 
صعير ملحق باليرطل لصق دار قديمة > ويتناقض هذا البناء الصغير ف 
بهاء عمارته ونوافذه المفتوحة على كلا الجانبين وبناء الأسوار والأبراج 
الجاورة فى حمرتها وعرائها من الزخرف > وبلغ طول هذا المسجد 
٦۱ر٤‏ من التر وعرضه ۳ آمتار »> وف رآسه مجراب يقابل الباب ويتجه 
نحو الجنوب الشرقى وتعلوه قبوة مقرنصة ء٠‏ ونستطيع آن نرجع بناء 
هذ! المسجد من أسلوب زخارفه الى عهد يوسف الأول ه 


ولا يبعد برج الأسيرة كثيرا عن قصر البرطل > اذ يقوم على 
مرتفع يعلو الحفير الفاصل بين الحمراء وجنه العريف » ويضم هذا 
البرج قصيرا يتالف من قاعة أساسية تكتنفها شرفات ومخادع جانبية › 
ویتوسط الیرج صحن داخلى صغير يحيط به من جهاته الأربع مجنباتء 
وزخرفة قاعات هذا البرج لاسيما تربيعاته الزليجية اللونة والزخرفة 
الجصية الرائعة التى ما زالت تحثفظ ببتايا لوان وتذهيب تجعل هذا 
القضر من أخف ها ده برست الأول > 


CE‏ الشرفات أو االأسنة بين مصلى البرطل وبرج الأسيرة » ود 
سمى كذلك نسبة الى شرفاته المدببة وميازيبه.البارزة على أحد چوائبه. 


— 6٩ 


أثر العمارة المسيحية ف بنائه » ويغلب على الظن آن أسيرآً مسيحيا 
ساهم فى بنائه > والقبوة التى تعلو قاعة الطبقة لأولی منه تقوم على 
تقاطع العقود القوطية ء وف أسفل البرج تنفتح بوابة صغيرة » وهنا 
تجلی م منظر .من الشعر الحزين ذاك هو أحدور اللك الصغير 


(cuesta del rey chico) 


والی یسار پرجالسيداتبرج مخدعال)لكة (مزءR‏ ما من ويضم هذا 
البرج ‏ شآنه فى ذلك شأآن برج الأسيرة ‏ قصراصْغيرا لطيفا برجع 
انی يوسف الأول ء ويتصل هذا البرج بقصر الريحان وبرج قمارش ٠‏ 
وقد تبرت الأجزاء العليا منه ف القرن الاد غير » وازدانت 
بروائم من فن' التصويز الايطالى » وقد أعيد الى هذه القاعة مظهرها 


قصر بهو الريحان : ويتألف قصر الحمراء من شلاث مجموعات : 
اثنتان منها ترجعان الى عصر يوسف الأول » والثالثة ترجع الى عصر 
ی مجموعهة ar‏ سو ی انتا ۰ ویجاورم a‏ 


قصر السلطان ر ومثر الک ۰ وىعتىر هذا القصر را تسده 
السلطان دوسشف الأول >¿ ونثوسط هذا القصر بهو الريحان »وف حهنه 
غقمرىات هذه القاعه ومنظراتها يمكن امتاع الىصر بمنظر من آروع 
مناظر الطبيعة الساحرة > وتنتقل العين ف نهر حدرة الذى تندفع میاهه 


1 — 


وزخارف هذا القصر يعجز عنها الوصف » وتتآلف من زخرفة 
جصيه ماونه هندسية ونباتية وكتابية ٠‏ ویعلوه سقف خشښبی تکسوه 
زخرفة هندسية ٠‏ ويسبق قاعة السفراء رواق مستطيل يعرف باسم 
« رواق البركه و8 » ويعزون ذلك الى قبوته التى تشبه الزورق 
كما يعزون. آخرون الى كلمة البركة العربية ٠‏ ويطل على بهو الريحان 
باتكة مرّلفة من سبعة عقود أوسطها أكثر ها أرتغاعا ٭ وهو أروع مثال 
لصحن الأندلسى »> اذ تشغل وسطه بركة كبيرة مستطبلة الشكل تحف 
Selo.‏ 
هذه الواجهة جنوبا واجهة آخرى مماثلة فى المحور نفسه » ويتأآلف هذا 
الجانب الجنوبى من طبقتين ٠‏ 


والى شرقى مجلس قمارش وبهو الريحان الحمامات السلطائية 
وهى من أقدم أبنية القصر ء وتؤلف هذه الحمامات مجموعة كاملة من 
الأبنية » وترجع الى عمد يوسف الأول الذى سجل أسمه فى نقش 
کتابی ه٠‏ ويسبق الحمامات الى الشمال قاعه يطلق عليها اسم قاعهة 
الأسرة » وقد أجريت علنها اصلاحات ءعدة ف القرن السادس عشر 
غيرت كثيرا من معالها القديمة ٠‏ ويسقف القاعة الأساسية فى الحمامات 
شه تخترقها مناور أو مضاوى وهى أشكال نجمية لانفاذ الضوء » وتكسو 
الجزء الأدنى من الجدران تريبعات رائعة من الزليج » وتحمل العقود 


أعمال محمد إالخامس : 


ذکرنا فيما سبق أن محمداً الخامس أتم وأصلح أبنية أبيه » مثل ذاك 
قصر ال ریحان وراق البرکه على وجه خاص »> اذ آن زخارفه تختلف ' 
تماما عن زخارف غاعة السفراء ۰ کما آنه زود قصر آبيه بمدخل رائع 
يطل على‌صحن المشوار ويتصل به آسطوان على ش كل الرفق يفضى 


۸ س 


الى صحن الريحان ٠‏ وتشبه واجهة هذا المدخل واجهة القصر باشبيلية 


وقد توج محمد الخامس آعماله المعمارىة بتشبیده امحموعة الثالثة 
فى قصور الحمراء » وهى مجموعه قصر السباع ٠‏ والمحور الأساسى 
لهذا القصر الجديد يتعامد هو ومحور بهو الريحان »> ونظامه جديد فى 
تاریخ العمارة الغرناطية ف القرن الراب عشر » أذ آنه بدلا من 
القاعتين اللتين تقعان فى الطرفين القصيرين للمستطيل فى بهو قصر جنة 
العريف وبهو. الريحان » أحاط بالصحن المركزى المعروف ببهو السباع 
فى واجهاته الأربع أريع بوائك ء٠‏ ويتوسط الصحن فوارة تتآلف من 
ثلاذة أجزاء : النافورة > والحوض الأعلى ببيلته ء ثم الأدنى من 
الغوأرة استدار تحتها شنا عر ندا تمج لاء من آفوااهها ء وندور 
بالحوض طراز کنابی فی مدح محمد الخامس ء وتدور بالصحن أربع 
بوائك تقوم على عمدها الرفيعة الرشيقة عثود نصف أسطوانية مطولة 
تعلوها جدران مكسوة بالشبكات الزخرفية » ونقراً فى جدران هذا 
القصر نقوشاً عريبة منها : « عز لولانا السلطان أبى عبد الله العنى 
الله ( کما ثزخر الحدران بأشعار ابن زمرك ف مدح هذا السلطان ء 


وصحن السباع على شکل مستطیل طوله ر۲۸ متراً وعرضه 
۷۰ متراً ٤‏ ونظام هذا الصحن يماثل نظام صحن قصبر منتقوط 
تو ا4 ال اة التمين جقان مان تاا ا 
رشيقة »> ويتقاطم محورا الصحن وقد اتخذا شكل قناتين للمياه بحيث 
ىۇلفان یکلا صلیساً ٭ ویذكر ااگستاذ لامر أن الشكل العام لصحن 
لسباع بما يحيط به من بوائك ف جهاته الأربع بيد متاثرا بنظام 


4۹ س 


أبهاء الأديرة المسيحية () وان كنا نعتقد اعتقادآ جازم أنه متأثر 
بنظام آبهاء المساحجد أو الأربطة e‏ 


خلف الجوسق الغربى قاعة فسيحة تغيرت معالمها الاسلامية » على 
حن أن خلف الجوسق الشرقى قاع الوك أو قاعه العدل )( > وتزځر 
بالعقود المتعارضة التى تحشد فى بواطنها المغرنصات الدقيقة ء أما 
القاعتان الجانبيتان للصحن شمالا وجنوباً فهما من أروع ما جاد به 
فن العمارة الاسلامية ف الأندلس »> فالقاءعة الجنوبية وتعرف بقاعة 
ہنی سراج تتوسطها بيلة من الرخام بها آثار بقع حمراء يقال : انها 
من دماء بنى سراج بعد أن قضى عليهم ملوك بنى نصر ٠‏ وتعلو القاعة 
قبة رائعة الجمال من المقرنصات الدقيقة نجمية الشكل » أما القاعة 
الشمالية المخابلة لها فاسمها قاعة الأختين نسبة. الىلوحتين كبيرتن من 
الرخام متماثلتين ف الشكل كانتا تكسوان الأرضية » وتعلو هذه القاعة 
با مثل قبة نجمية الشكل م نالمقرنصات الدقيقة التى نشبه خلايا النحلء 
وتؤدى هذه القاعه الى شرفة تطل ف حی البیازین ٠‏ وجميع جدران 
هذه القاعات مكسوة بالزخازف الهندسية واالنباتية المحتشدة نتخالها 
كتابات كوفيه نسخية وأدعية للسلطان ٠ء‏ والأجزاء الدنيا منها مؤّزرة 
بالزليج والفسيفساء ء 


نغسر هذه الظاهرة بالعلاقات الودية التی آخذت تزدهر فى الضف 
الثانى من القرن الرابع عشر بين غرناطة من جهة واشبيلية وطليطلة 


Lambert, L’alhambra de Grenade, revue de Tart LXIIL, p. 144-164. 


(۲) تزدان بعض أسقف هذه القاعة بصور للوك عرب ومناظر للطعان 
والحرب وغرها » ولكنها صور يبدو فيها التأثير الجاد للمدرسة 
الايطالية .مما يجعلنا نظن أن فنانين مسيحيين ساهموا فى زخرفة 
هذه القاعة » 


ا 1o:‏ ت 


من جهة أخرى ...بين محمد.الخامس ويدرو القاسى »؛ وقد نتج من 
ذلك حودث تبادل فنی بین عاصمتیهما > ومن هنا نشآت صلات غربيه 
الشأن بين الفن الاسلامى بغرناطة والفن المدجن باشبيلية وطليطله > 

أو بينه وبين الفن القوطى المسيّحى على نقيض ما حدث بين غرناطة 
وشمالى أفريقية ف القرن الرابع عشر ٠‏ ومن مظاهر هذا التأثير 
٠‏ المسيحي تعقد الزخرفة والغلو فى حشدها ء كما ننا نلمح غيها ظهور 

تار جدىدة آكثر > بقال عنها : انها طبيعبه ء وتتجمع هذه العناصر 
عادة ى آكاليل غلی النحو الذى اتبعته الزخارف الذنحنة المعاصرة > 
وتمتزج بهذه الزخارف رنوك على هشال الرتوك الى رين الأمتة 
E‏ 


اقصر جنة اريف : 


ونختم خديثنا عن القصور یذکر SE‏ » فىخالاف 
قضور الا تلال بحیث نتشرف على وديان نهر حدرة 
وتهر تنل ٠‏ وت.ستفئ هذه الال من میاه نهر دة عن ط بق انقدو ات 
والحنانا والتواعير والأنابيب الماصة التى تخثرق الودنان » ويذلك أعكن 
أنشاء جنات فيحاء تحيط بدور اللهو التى كان يشَْيّدها آمراء المسلمين 
وقد ز زالت كل هذه الجنان حين كفت الياه عن الوصول الى تلك الدور ٠‏ 
اا أقل آرتفاعا + ولكنه أكثر خصبا هو جنة العريف : 


a‏ الكت تابا e‏ السادس عر ف وصف وھ هذه 
i ۰‏ ماۋ ها ف وتنا کانتث و e‏ 


۰ تظلل قصوز ها ٠‏ 0 


اء اا ای فم ا جا اتيت الف هل خد 


3 + 2 
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0 کے 


شديد الاستطالة تقوم ف طرفيه أبنية » وف وسطه قناة تنحدر فبها 
المياه » وتنتصب ف الجهة الجنوبيه مجموعة من العقود المتصلة »> ونظام 
البناء يماثل نظام القصر السلطانى ف مجموعة وان كان يسبقه تاريخياء 
اذ آنه بحتوی علی نقش کتابی فيه ذكر لالسلطان اسماعيل الذى جدد 
القصر عام 11۲ م ۰ 

وقد أقام سلاطين غرناطة فى هذا القصر وما يجاوره من القصور 
المرتفعة رغبة فى التمتع بالهدوء والاتصال الوثيق بالطبيعة » وكل شىء 
ف جنه العريف بسيط ف مظهره قوى ف تأثيره على النفس » ولا 
دخل لايد اليشريهة ف تعديل ذلك ء اذ ترك للطبيعة كل شىء ء كما أنه 
کان من شان زخارف هذا القصر وتوزيع منظراته ونوافذه واحاطة 
نطاق طبیعی راع به س وما يهيىء للمرء أن يحس بالراحة وآن يتمتع 
بکل ما یحیط به ۰ 

وبیدو لنا مما سبق عرضه آن من الظلم آن نتهم عرفاء بنى نصر 
بأنهم أهملوا فن العمارة وأقبلوا على الأزخرفة ء وأنهم كانوا مزخرفين 
منمقین ولم بکونوا مهندسين معماريين » فان النظام الرائع بقصر 
الريحان وقصر السباع والتناسق التام بين أجزائهما المختلفة - تبين 
أن فنانی السلطان محمد الخامس على الفغل أحرزو ا درحۀ عالىه ف فن 
العمارة والجمع بين توزيع الفراغ والكتل »> كما وفقوا فى الجمع بين 
العمارة والطبيعة » وكلها مقومات هامة لايد أن تتوافر ف فن العمارة 


واليناء ٠‏ 
اذا انوا قد وجھوا النقد د الى ضعف البناء فیکفی ووا 


جدرانه آو تنهار قاعانه ا دلاله على اللي u‏ لقصور 
الحمراء «مظاهرة الحمراء » التی حدثت ف ١۲‏ من اکڌودر سىنە 1۹0 

حين اجتمع وفد ملف من ۲٤‏ مهندسا معمارما ف قصر الحمراء التفكر 
فی وضع آسس لعمارة قومية جديدة » وكل ما يمكننا أن نستخلصه 
من قرارهم أن « قصر الحمراء مستودع رائع للعمارة الاسبائية » ٠‏ 
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النظم الدفاعية فى المدن الأنداسية 
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اانظم اأدفاعية ف المدن الأندلسية : 

أطلق مؤرخو العرب ف كتاباتهم عن امجتمعات اللأندلسية المغربيه 

عددا من التسميات » التى تختلف تبعا لأهمية كل مجتمع من الوجهة 

العمرانية »> فكانوا يطلقون لفظة « مدينه » للدلاله على كل يلد لها حظ 

كبير من االأهمية » بينما کانوا يطلقون عليها اسم « حاضرة » اذا کانوا 
يعنون بها عاصمة احدى الكور أو الأقاليم . 


والمدن الاسلامية نوعان : الأول يشتمل على المراكز العمرانية 
اليسايقة على الفتح الاسلامى › والذانى المدن التى آسست ف عهد 
الاسلام ء وقد هد الفاتحون عند فتحهم الأندلس بلادا غنية موفورة 
الرخاء » ماضيها مجيد وعمرانها رفيع » وآحس السلمون عندئذ بالحاجة 
آلى الا تقر ار ها ءاد وجدوا ف هذة الدن, الاه من قل 4 تطاها 
ممتاز | من الطرق فاهتموا به غايه الاهتمام » اذ أن المراكز العمرانية 
بالأندلس » المتقارية ف توزيعها »> كانت نكتسب رخاءها من التهارة . 
وکان آغلبها یعتمد على ثراء ما یحیط به من قوی ومزارع الأمر .الذى 
بفسر كثافه السكان بها ء 


ولا وطد المسلمون سلطانهم يبحيث ‏ شمل الجزء الأعظم من سيه 
جزيرة أبنيريا وأحسوا بالاستثرار بعد الفتح > عمدو ا الى انشاء مراكز 
عمر انيه جديدة تمكينا لمصالحهم الاقتصادية ورغبة ف ندعيم نظامهم 
.الدفاعى آمام هذه المحاولات المستمرة من جانب االأسبان للتحرر » هذه 
ا لمحاولات التى ما لبث الاسبان أن بدأوها فى كوبادنجا فى لاوقت الذى 
لم يفرغ فيه المسلمون تماما من اخضاع شبه الجزيرة كلها لسلطآنهم ء۰ 


وتتميز آكثر ادن الأندلسية التى أسسها المسلمون » بصفات 
حردده ن مما یدل على اناا ایت للدفاع عن يعض الناطق ۰ 


کو کے 


وأسماء هذه المدن يعبر بجلاء تام عن هذه الصفات مثل ( قلعة جابر ) 
Alcala de Guadaira‏ 3 ) القليعة ( Alcolea‏ 3 قلعه ابوب RD‏ 
) قلعه رباح ( Calatrava‏ و القصر ) Acar‏ و ( حصن الفرج ( 
Aznlfarache‏ 3 ) حصن القصر ( Aznalcazar‏ وهلم جرا :++ %% 

وکانت تحبط بالدينه الأندالسدة الاسلامية أسوار منيعة تحميها 
من العغارات والعزوات ء٠‏ 


واكتفى المسلمون » ف آول عهدهم » بالأسوار الرومانيه حتى 
اذا ما اتسع نطاق المدينة بازدياد سكانها وتمثلت أسوارها نتيجة 
طبيعية للتوسع العمرانى وأصبحت هذه الأسوار عقبة كأداة فى سبيل 
العمران » وتألفت خارج هذه الأسوار أرباض ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالحومات أى الأحياء » استعمل المسلمون حجارة الأسوار ف بناء 
المسجد الجامع وغيره من الأبنية ء وتحولت مواضع الأسوار التهدمة 
الى طرق فسيحة أقيمت أسوار اسلامية على نطاق آكثر اتساعا بحيث 
تحط بالأرض ء ومثل ذلك ما فعله الأمير السمح بن مالك الخولانى فى 
بناه لجسر قرطبة من أحجار سور المدينة سنة ۱۰۱ ھ۹١۷م‏ ) : 


وفى ذلك يقول صاحب كتاب « فتح الأندلس » أصاب السلمون 
اذ فتخوا الأندلس نمدينة قرطبة آثار قنطرة رفيعة القدر معقودة فوق 
نهرها الجارى على عدة جنايا وثاق الأركان من تأسيس الامم ا لماضية 
الداثرة لم بيق منها الا رسوم »> ولا يصل الناس الى قرطبة الا ف 
السفن فيلقون فى ركوبها مشقة عظيمة » فآمر عمر بن عبد العزيز 
السمح بن مالك ببناگها »> فصنعت على أتم وأعظم ما عشد عليه جسر 
فى معمور الأرض من حجارة سور المدينةه » ٠‏ 


وھ عد ای د انو ب مایا د 45 ائ ا ی 
آخر حول ترطبة فبناه باللبن : < وف سنة خمسين وماية !٠٠۷م‏ ) آمر 


— 0¥ — 


الامام ابن معاوية ببناء سور قرطبة فبنى ما كان جبر منه باللبن اذ 
بنیت القنطرة من صخره فکمل بناژه حسب ما آمر به » ۰ 

وقد“ حدت مغل ذلك فى اة أذ بى عبد الله بن تان مولى 
عبد الرحمن الأوسط سور اشبيلية سنة ۲۳۶٤‏ ه ۸٤4۸[‏ م ) من حجارة 
سورها القديم كما استعملت بعض هذه الحجارة فى بناء مسجد 
اشبيلية الجامع المعروف بابن عدبس سنة ۲۱۲ هر ۸۲۹ م ) ء وحين 
هدمت هذه ااأسوار للمرة الثانىة بعد أن اتسعت الدينة ق عود 
ااحن امتكدمت أخخر المور ف اء اباس الوم وقد عر 
بالفعل على عدة أحجار علبها كتابة لاتيذية فى احدى الجوانب السفلى 
ف اله هه يدل على آها ب الى الرر ااروماتي القذي. 


وكان يدعم الأسوار أبراج تتوزع ف السور على مراحل مختلفة 
کا گا تخا مه اأوان اسار آخرى اام دا وات 
تيسر اتصال المدينة بخارجها » كما كانت تقام قلعة أو قصبة فى أشد 
أجزاها ارتغاعا تدافع عن الدينة فى حالة الهجوم من أعلى » وغالبا 
ما تستند هذه القلعة الى جزء من أسوار المدينة ليسهل ءلى حاميتها 
الفرار فى الوقت الناسب ء 


وكان المسامون منذ الفتح ف حرب دائمة مع نصارى اسبانيا 
الذين مافتگوا بجاهدون منذ وطئت قد ام امسلمين هذه اليلاد من أجل 
استردادها » واصطغت هذه اإحرب متذ عهد ملوك الطوائف بصبعه 
دىنده حبن اعت رقعه اسدانیا المسيحية معد أن سثطت الخلاففه 
الأموية سنة ٠١٠١‏ م ٠ه‏ وغقامت على آنقاضها دويلات صغيرة ما لبثت 
أن استسلمت الى الفونسو السادس ملك قشتالة بمجرد قيامها »ولا 
نسثنى من هذه الدويلات سوى مملكة اسبيلية » وقد استنجد ملكها 
المعتمد ابن عباد الذى تولى الحكم ق ۲ الی ۱۰۹۱ م بیوسف ابن 


— 0۸ 


تاشفين أمير المرابطين ومؤسس هذه الدولة ف ال عرب ء اذ كان رعى 
الجمال آهون عليه من رعى الخنازير ٬وبالفعل‏ سار ع پوسف لنجدةالعتمد 
من طغيان الفونسو السادس »ء وهزماأه هزيمة نكراء فى واقعة الزلاقة 
Sagraias‏ عام ۱۰۸٦‏ م بالقر ب من بطلبوس Brdniozs‏ ثم ات ل 
منصور الوحدين بالنصارى هزيمة كبرى ف واقعة الأرك ٠۱۹١‏ م 
وتعتبر هذه الهزيمة خر انتصار للاسلام فی الأندلس ٠‏ 


وة دد ارت ل ااا ات لجرت ف 
االأنداس يصبعه اأجهاد وئٹوسل النصارى ملوك الفرنحة واثسم 
الصراع بين القوتين بما يشبه الحروب الصليبية ف اشرق > كانت 
تعلی فنه الناحية القومدة : Ss‏ ان من نتائج هذا الصراع ا . ن اهتم 
المسلمون دالذود عن ا ر والدفاع عن کر امتهم فعمدو أ الى تحسين 1 
وسال دفاعهم ونفننو أ ف مناعتها فاىندعو ا نظما جدىده ف ااتكضنات 
من ذلك « الي راج الدرانية » والمداخل ذات المرافق لتضليل الأءعداء 
ومفاجآتهم 


ونود هنا تفسبر کل العناصر المعمارىة التى تالف منها العمارة 
الحربية الاسلامية ف الأندلس ٠‏ 


الأسوار الأساسية ١‏ الستارة » : 


كانت تحبط بالدینه من جميع جهاتها لترد عنها هجمات اأأعداء ٠‏ 
وقد اتخذ السلمون بادیء ذى بدء النظام الرومانى ف أسوار هم 6 
وهكذا بنوا آسوار مدينة اشبيلية وأسوار قصبة ماردة ف عهد الأمير 
عبد الرحمن االأوسط ء كما ينوا أسوار مدينة الزهراء وأسوار حصن 
غرماج ف عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ء 


وكأنت مدينة قرطبة »> على حد قول الشريف الادريسى تتآلف من 


ند 0۹ .کے 


هذه االأسوار بالأحجار على نحو الاسلوب الذى كانت تتيعه العمارة 
الرومانيه من حيث طريقة توزيع الأحجار واعتدال خطوطها . 


كان ذلك ف عهد الخلافة الأموية بقرطية عندما ساد سلطان 
المسلمين فى شبه الجزيرة ء فلما سقطت الخلافة الأموية واستقل كل 
مير باماراته > ويد عهد ملوك الطواأگف شرع هوؤلاء ف تحصن 
بلادهم ء ويذكر المؤرخون أن سور اشبيلية بنى باللبن ف زمن الفتنة > 
li GG‏ 
ذلك هو العجلة فى حماية المدن من الغارات التى كان يشنها الطامعون 
9 ن اکر الاير ة2 واا ا ق 
الثغرات التى كانت نتخال الأسوار السابقة » كما بيدو ذلك ف سور 
اشبيلية الذى آمر الخايفة عبد الرحمن الناصر بهدمه سنۀ ٩۱۳‏ م على 
يدى سعيد بن النذر المعروف بابن السليم » رغبة ف منع المحاولات 
التى كان ييذلها آشراف الدينة للاستقلال عن السلطة المركزية ف قرطدةء 


ا آن تحسينات كثيرة أدخلت ف النظام المعمارى لبناء الأسوار 
الأندلسية ف عهد المراىطين ٣۰‏ م ۱١٤١‏ ») نتيجه حتمده 
الظروف السياسية التی کانت تحیط بهم وقتئذ EE‏ 
آعينهم دف e‏ الذی آحرزه النصاری فى عهد الفونسو السادس 
عند توسعه ف حركة الاستر داد القومى > وقد ايتكر المرابطون نظاما 
جديدا فى تخطيط الأسوار ء ذلك آنهم عمدوا الى الاكثار من الزوايا 
الداخلية والخارجية يالسور بحيث يتخذ سكل خطوط متعرجة متكسرة» 
وميزة هذا النظام أن يترك الجند أعداءهم يتقدمون داخل احدى 
الزوايا ثم يندفعون عليهم من على اللأسوار على الدروب فيفتکون بهم 
فتكا ذريعا ء ويشيه هذا النظا م الزمبرك اذا ضغط عليه ثم ترك » 
اندفع بقوة فيصیب ما يقابل e.‏ النوع من الأسوار قائما 
ف اسبانيا حتى آخر العهد بدولة الاسلام ف الأندلس ء 


E a EE 


ويتألف السور ف الأندلس فی أعلاه من درب يسير عليه احاربون 
ويسمونه المۇرخون آحیانا بممشى السور > وشرفات يقذفون منها 
سهامهم 6 ودروات بحنمون خلفها #٠‏ والدروات كتل قائمه تنتهی بشکل 
مخروطی 4 وبتخال SES‏ الدورة فٽحأاٽ ساعد الحارب ا النظر 
الأندلسدة عدد کییر ما زال سليما فی آکثر آجزائثه › كما هو الحال ف 
أسء إر غرناطة والريه وقرطدة واشبيلية وطليطلة وشريش ومالقه 
وبطليوس ۰ 


الأإبراج : 


) وکان يقوم بین مسافه وآخری من الستارة آبراج آکثر ارتغاعاً 
منها بحیث درز اچ خارج المدينه 6 وکانت غلب هذه الأبراج تتخذ 
سور اشبيلية وقرطبه وبعض آبراج غرناطة والمرية وقصبة مالقه وجبل 
فارو وجيل طارق ء ويتأآلف البرج من نصفین : نصف آدنی مصمت > 
ونصف آعلى ونشغعله غرفة » تعلوها فى بعض الأحيان غرفة أخرى > 
عدت للدفاع وفتحت فيها منافذ السهام ويغطى العرفة فى آغلب الأحيان 
تغظبه قبوات متعارضة ملتصقة ٠‏ ويرتقى الراقون درجا ف داخل 
البرج یفضی الی على بحیث يشرف على الأسوار جمیعها » ویدور 
باعلی البرج شرفات ودراوی هرمبه الكل 4 وأبراج غرناطة کبرج 
املكه وبرج قمارش وبرج الأسيرة قصور كسيت جدر انها بالزلیج 


۴لبرج ۲ ف Ess‏ 


لیس البر“ ا أو کثر الشلوع ابتکارا اسلامیا » اذ آنه 
جع ای فندة قدیمه » وقد عرفنه اروماية | ٭ ومن 


اشک اداح ا ییوس س الشكل ٠‏ والگبر اج ج اتی ' تحیط 
فقگص e‏ بسبیطاا و تی ای ندامة رابع منت 


یرچی تين بتورین اوهو من کک الامبر اظور ارت 8 


وقد تآثر المرابطون والموحدون بصغة خاصة - بالمارة البيزساة 
قشيدوا آبراجا مسدسنة الشكل ‏ كالبرج المسديس المتعزال ف حصت 
الاب ل[ لاس تافاس ى تولوسنا ) بالقرب من جين » والبرج المطل 
على قنظر.ة القاضى بغرتاطة ٠‏ وقد تعمل ا وحدون لبر ج ال مئمن 
غلى نڪو منم ق ا أجرآجهم ( البراقية ) وهو تعبیر آآتدلسی جحت 
عن اکر الخارجية عن -تظاق السور ء وما بث أن شساع هذا لتوع 
ف المذن التى تقع على" الحدود بين المنلمين والنمازى مثل مدينة اللقحور 
وبظليوس ء كما آستخدمو! آبر اجا حَولفة من أثنى عشر ظغا کما هو 
اللحال تى برج اسبانتا بروس جیطلیوس وبرج الهب تاشسيلفة.» وف مديتة 
لبلة برج کثبر الأخلاع بعرف بسر ج الذهب ء وقد شاعت الابراج 
ق ls‏ نشاهده الیم ی مدینۀ شريش وشتتمرية 2 


والبرج الثمن يفضل بكثير عن البرج المربع من وجهه النظر 
الدفاعية » اذ أنه بكثرة ضلوعه يمكن المدافعين من التحرك ف كاففة 
الجهات والزوايا ء. على أن البرج المستدير هو آفضل هذة.الأبزاج 


۲ا — 


لاستدارته وسىھولة الانتغال ف آجزاکه * ومن هذه الأبراج ما نراه 
اليوم ف الأبراج التى تحيط بالبيازين فى غرناطه ه 


البرج البرانى : 


لا اتد الخطر المسيحى على المدن الأندلسية » ابتدع الموحدون 
نوعا چديدا من االأبر اج تسمی « األأير اج لبر Torres Albarraras ıi‏ 
قصد بها تدعيم الستارة »ء أذ آنه يقع عادة خارج الستارة ويربطه يها 
ستارة آخری تسمی قورجه Coracha PE‏ لنعلق الطريق آمام 1 الأعداء 
£ آضعف آجزاء اأ ۰ وهكذا أقيمت الأبراج اليرانيهة بمدينۀ 
بطليوسن وطلبيرة. ٠‏ وماردة وقلعه جابر ٠‏ وهذا األأفظ مستق من كلمة 
برانی ویدل على ےل الاسلامى لهذا النوع من الأبراج ولائثيات ذلك 
يكف أن بلاحط أن آقدم هذه الأبراج ھی آبراج قصبه بطلپوس وحصن 
القصور للذين يرجعان الى عصر الموحدين ء وليست لدينا آمثلة آخرى 
اراج البرائية الى عصر اوحدین وثتخذ اما الشكل المربع أو لکل 
استجة وقلعة جابر . وکن ا البرإنى لثمن يمتاز على لبر 
إلبرانى المربع بأنه أكثر منه مناعة وأكثر حصائة اذ آن جوانبه ضعف 
جوانب البرج المربع. وان كان البرج المستدير آفضل من هذين 
النوعين ء ولم ييستعمل الموجدون البرج المستدير أأن بناء الأإبراج 
المربغة :والمثمنة بالملاط والأحجار آسهل من بناء الأبراج المستديرة ٠‏ 
وقد شاع بناء هذه الأبراج الأخبرة فى شمال افريقىا ف قلعة آمرجو 
وباط وها من عضر الرابطان * وين ظا الأبراج الراتة اة 


0 . قورجة امطلاح . معربی e‏ أسوار متفرعة من الاسوار 


۳ س 


بدح الذهتب ودر - ج الشرفة وببطليوس برج اسبانتا بروس ٤‏ ویرتبط 
بج الذهب السار ا عن طریق e‏ اليوم آی 


السور إلأمامى « الحزام البرانى أو البربخانة). ؟ .. 


أتاإحت الحروب المستمرة التى قام ھا البيزنطيون العنابة بالعمارة 
الحريية للدفاع عن مدنهم ء وکان تسوار هذه المدن تتآلف من ستارة 
أشاسية دور حول الحصن أو المدينه ثم سور آمامی آخر. أقل من 
السور الأساسى ارتفاعا يعد عنه بمسافه تعادل ربع ارتفاع السحور 
الأساسى » ويحيط هذا السور الامامى بالأبراج ویدور حوله حفیر او 
خندق ء وکان السلمون ف اسبانيا شاهدون هذا النظام المعمارى 
الفريد ف اعجاب وما لبثوا ا ن آقبلوا على تقلیده » ویذکر مؤرخو 
العرب بدابة أستعمال هذه الأسواار الأمامية منذ القرن‌العاشر الميلادىء 
غير آن الدلاکل المادية تن تشير الى آن أستعمال. 'المسلمين لهذا النوع من 
الأبوار بدا ف عهد المرايطين پمال آنا كما هو الأمر ف قلعة 
آمرجو > ويعتقد « تراس » أن السور اإلأمامى من صل مسیحی ؛ 


وقد أحس الوحدون بآهمية هذا النظام فى تحصيناتهم ٠‏ اذ أن 
السور الأمامى يمنع العدو المهاجم ,من شن هجومه مباشرة على الأسوار 
الرئيسية .ويعطل من تقدمه لفتح الثغرات التی یمکنه آن پنفذ منها داخل 
المدينة » وهكذا اهتم آبو يعقوب يوسف بتحصين قلعة جابر التى كانت 

تعتبر المركز الدفاعى الأمامی لمدينة اشبيلية وجصنها + كما آنه شيد 
الأسوار لأمامية لقصبة بطليوس النيعة ؤيغلبه على الظن أن الموحدين 
أقاموا الاسوارالأماميةلقصبة بطليوس النيعة ويعْلب علىالظن آنا موحدين 
أقاموا الأسوار الأمامية ف جيان وشريش والجزيرة الخضراء وبسطة 
ولوشة ومالقة .آما سور اشبيلية الأمامى فقد شيده الخليفة أبو العلا 


u‏ خندظا ٭. وقد ننفت من ذا اسر الاشبيا جزام ملا من. 
باب المقارنة حى ٠‏ باب قرطبة». 


الآأبواب ذات المراشق + 


كان يتخلل اللأسوا أبواب تصل داخل المديثة بخارجه_ا > وكان 
النظام ٠‏ البيز ى البو اب هو عقدان متقابلان آخدهما ينفتح. الى 
الداخل والآخر ينفتنح الى الخارج ٠‏ وقد ابتدع الو ابطون نوغاء خر 
من هذه الأو ا هو و اب ذانت المراقق وتعنى بخلك أن المر الواصل 
بين قتحتى الباب» يتحنى. بزاوية شاقمة فى. فكل الرفق :وتمتاز هذه 
الأبواب بوضع عقبات آمام الاهجم-ين بتلك الاتحتاءات: وقد عقد 
الأؤحدون من هذا التظام اخ ا آثو ادا مز افقها مزخوجة ‏ ولم 
يسقفوا هذه اللمرات حتن يتيح الفرضة للجند بالاشراف من عك على 
الهاجمين ونتذفهم بالتبال ٠‏ الاغريقية يضبونها عليهم ضباا م ومن 
هذه الأو اف ذات لر افق نذکر بال و0وی6” و0[ e‏ مغُر هر اة وباب 
مانة«م بهذه المدينة ونرجعان الى عصر اللزانطين > وباب قزطدة 
باشبيلية > وباب مدينة لبلة ويرجعان آيضا الى عمد المرابطين ٠‏ 


ومن. عهد. الموحدين و صاف. Capitol‏ وياب الرزاثدة Apendice‏ 
بښظلیوس آمل البو اب. ضات الار افق الثلاتة نوجد بمر اكش مثل آبواب 
قنصبة الأؤدية برباظ م. وقد :اتبع ملوك بنى نصر النظام الموحدى 
الأندسى للبو اب: :ذانت المزفق الوالحد کما هو ن الشان ق ق باب العدل او 
باب. ا يعد بحمر اء غوتانطة ء 


: هردام. ته رة ر هن بعضس وسال ا ادت الاساان 


س 0 .ت 


اليه العمارة الحربية الأندلسية من تقدم يفوق نظيراتها فى الشرق 
الاسلامى ٠‏ 


وتحتفظ الأندلس فى وقتنا هذا بتراث هائل من الحصون والقلاع 
الأسوار والأبراج عن الجهاد المرير الذى قام به المسلمون للاحتفاظ 
بوطنهم والدفاع عن سرفهم وکر امتهم ۰ وغد للف هده العناصر 
الا الف كا دق لا اللا واا ج ر 
النهضة حين فقدت التحصينات من قيمتها الدفاعية القديمة على آثر 
ما ایتکرته الحروب من الات حرییه جدیده كا لمدافع والنفجرات » 


الف عة الى الافر افر ات خضعت حت رة اناري 
وبقیت فی حمایتهم . 
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